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کن فى العاشرة من سنى وقد جعت القرآن” کله حفظاً 
وجوتدتة بأحكام القراءة ؛ ونحن يومئذ فى مدينة (دمهود) 
عاصمة البحيرة ؛ وكان أنى رحمه الله كبير القضاة الشرعيين فى 
هذا الاقام ۔ ومن عادته أنه كان. يمتكف” كل سئة فى أحد 
المساجد عشرة الام الأخيرة من شبر رمضان؛ يدخل المسجد 
خلا يبرح إلا ليلة عيد الفطر بعد اتقضاء الصوم ؛ فهناك يتأمل 
ويتعبد ويتصل. معناه الحق » وينظر إلى الزائل بمعنى الخالد » 
ويطل على. الدنيا. إطلال الواقف على الايام السائرة ٠‏ ويغير 
الحياة فى عمله وفكره ؛ ويهجر تراب الأرض. فلا بمثى عليه » 
وتراب المعانى الارضية فلا يتعرض له » ويدخل فى الزمن 
المتحرر من أكثر قيود النفس » ويستقر ف المكان المملوء 
للجميع بفكرة .واحدة لا تتغير ؛ ثم لا يرى من الناس إلا هذا 
النوع المرب الروح بالوضوء » المدعو إلى دخول المسجد 
بدعوة القوة السامية , النحنى” فى ركوعه ليخضع لير المانى 
الذليلة ء الساجد بين يدى.ربه ليدرك معنى الجلال الأعظم 












































IF‏ الرسالة 





وما هى حكة هذه الأمكنة الى تقام لعبادة الله؟ إنها أمكنة 
قأمة فى الحياة » تشعر القلب البشرىٌ فى نزع الدنيا أنه فى إنسان 
لاف ميمة ... 


وذهبتة ليلة” فبت” عند أنى فى المسجد ؛ فلا كنا فى جوف 
الليل الاخير أيقظى الستحور »ثم أمرنى فتوضات لصلاة الفجر 
وأقبل هو على قراءته .. فا كان السيحرث الاعلى هتف بالدعاء 
المأثو, ر : اللبملك ابد ! أنتنورالسموات والأرض» ولك الجده 
أنت باه السموات والأرض ؛ ولك الحد» أنت زين” السموات 
والآرض. ولك الجد , أنتقيام” السموات والأرض ومزفيين 
ومن عليين » أنت الحق ومنك الحق . إلى آخر الدعاد 

وأقبل الناس ينتابون المسجد فانحدرنا من تلك العليّة الى 
يسمونها ( الد" كه ) وجلسنا نننظر الصلاة . وكانت المساجد فى 
ذلك العبد تضاء بقناديل الزيت فى كل قنديل ذبالة يرتعش النور 
فیہا خاضاً يلا ص بصيصا كأ نه بعض” معانى الضوء لا الضوه 
تفس . فكانت هذه القناديل والظلام يرتج حواء تلوح كاأنها 
'شقوق مضيئة ف الجو » فلا تكشف اليل ولكن تكشف 
أسراره اجميلة» وتبدو ف الظللة كا نها تفسير ضعبف لمعنى غايض 
يشوى. إليه ولا بيه ٠‏ فا تشعر النفس إلا أن العين تمتد فى 
ضوثها من المنظور إلى غير المظو ركنا سر" شف عن سر 

وكان لها منظركبنظر النجوم يتم جال اليل بإ لقائه الل 
فى أطرافه العليا وإلباس الظلام زينته النورانية ؛ فكان الجالس” 
فى المسجد ؤقت الستحر يشعر بالحياة كانها خبوءة » ويس فى 
المكان بقايا أحلام » ويسرى حوله ذلك امجبول الذى سبخرج 
منه الغد. وق هذا الظلام النورانى تتكشف له أعناقه منسكياً 
فيما روح'المسجد ‏ فتعتريه حالة روحانة يستكين .فيها ادر 
هادثاً وادعاً زاجعا إلى نفسه » مجتمعاً فى حوأسه ‏ منفزدا بصفاته 
منعکساً عليه نوره قلبه ؛كأنه خرج من منلطان ما يضىء عليه 
النهار» أو كان تلك الظلبة قذ طمست فيه على أبواق الأرض . 

ثم يشعر بالفجر فى ذلك الغ عند اختلاط آخر الظلام 
بأول الضوء شعوراً ندا كأن الملائكة قد هبطت تحمل سحاية 





رقبقة تمسح بها على قلبه ليتنضّر من بن » ويرقة من غلظة . 
وكأنا جاؤوه معالفجر ليتناول اللهار من يديهم مبدوماً بالرحمة 
مفتّحاً بالجال ؛ فاذا كان شاعر النفس التق فيه النور” السماوئ” 
بالتور الانسانى فاذا هو يتللا فى روحه تحت الفجر 

لا أنسى أبداآ تلك الساعة ونحن فى جو المسجد » والقناديل 
معلقة كالنجوم فى مناطها من الفلك » وتلك الشرج ترتعش فيبا 
ارتعاشخواطر الحب » والناسجالسون» عليهم وقاره أرواحهم؛ 
ومن حو لكل إنسان هدوء قلبه ؟ وقد استهمت الآشياء فى نظر 
العين ليليسبا الا حسناس الروحانی فى النفس » فیکون لكل ثىء 
معناه الذى هو منه ومغناه النى ليسمنه ٠‏ فخلق فيه امال 
الشعرى کا يخاق للنظر المتخيل 

لا أنى أبدآ تلك الساعة وقد انبعت فيجو المسجد صرت 
غرد رخم » يشق سداق اليل فى مثل رنين الجرس تحت 
الآفق العالى » وهو بير تل هذه الآ بات من آخر سورة النحل : 

« اذع إلى سبيلربك بالحكة والموعظة الحسئّة وجادلهم 
بالی ھی أحسن”. إن ربك هو أعل” من ضل” عن سبيله وهو 
أعلا بالمتدين . وإن عاتم فعاقبوا بمثل ماعر قم به ؛ ول 
صبرتم لهو خير” للصابرين . واصبر' وما صبر” لك .إلا بلله» ولا 
تحزن عليهم» ولاك" فى ميق عا نکر ون :إن الله مع الذين 
اتقا والذين م محسنون 0 

وكات هذا القارىء بملك صو ته أتم" ما بماك ذو الصوت 
المطرب ؛ فكان يتصرف به أحلى ما يتصرف القغرى وهو 
ينوح فى أنغامه » وبلغ فى التطريب كل مبلغ يقدر عليه القادرء 
حتى لانفسر اللذة الموسيقية بأبدعمماافسرها هذا الصوت؟ وما 
كان .إلا كالبليل هته الطبيعة بأسلوبها فى جال القمر » .فافئن 
يحاويها بأسلويه فى جال التغريد 

کان صوته على تريب يجيب ف .نهاته ؛ بجمع. بين قوة الرقة 
ونين رقة القوة » ويضطرب اضطرابا روحانياً كالحزن اعتراه 
الفرح على اة . يصيح الصبحة تترجح ف الحو وف النفس » 
وتتردد فد اكان ون لقلب , ويتحول ما الكلام الآلبى إلى 


ا ۳ 





۴ ٤ 
أا والامر‎ 
للاستاذ ابراهم عبد القادر المازنی‎ 

غضبت على ذات:دل وحسن . ومن النساء من تدل ولا 

حسن لها .. ومنهن اجميلة الى لاتدرك قيمة ماوهبها الله + ولكن 

هذه عارفة مدركة أصح إدراك وأدقه . وآية ذلك آنا لاتنفك 

تؤکد خصائصجمالها وتبرزها بألوان اكاب » وأسلوبالتفصيل» 

وبطريقة تسربح الشعر وفرقه؛ وبحركاتها ومشيتها ولفتة وجهباء 

والجانبالذى تؤثر أن تمنحكه منه.وبابتسامتها وخطرتها ووقفتهاء 

ونالصورة الى تعرضها على عبنك وهى متكثة على ظهر كرسى 
أو خافة شرفة» إلى آخر ذلك إذا كان له آخر 

وسرهذا الغضب أنها تومن بالدلال ‏ کا لايسعها إلا أن 


شىء حقيق » بلس الروح فافض عليبا بث الندى » فاذا ھی 
ترف رفبفا » وإذا هىكالزهرة | الى مسحها الطل 

وسمعنا القرآن غضًا طر ا كأول الل ب لوعن افكان 
هذا الصزته الميل* يدور فى النفس كأنه بعضره السر” الذى 
يدور فى نظام العام . وكان القلب وهو يتلق الآيات كقلب 
الشجرة يتناول الماء ويكسوها منه 

وامتز المكان والزمان كأنما تج المشكلم سبحانه وتعالى فى 
كلامه . وبدا الفجر كأنه واقف يستأذن الله أن يضىء من 
هذا النوز. 

وكنا نسمع قرآن الفجر وكأنماعيت الدنيا الى الخارج 
من المسجد وبطل باطلها » فل يبق على الأرض إلا الانبانية 
الطاهرة ومكانالعبادة ؛ وهذه هىمعجزة الروح مى كا ّالانسان 
فى فة روحه مرتفعاً على طبيعته الأرضية 

أما الطفل الذى كان ف يومئذ فكأ نمادعى بكل ذلك ليحمل 
هذه الرسالة وريؤديها إلى الرجل الذى بحىء فيه من بعد . فأنا فى 
كل خالة أخطيع هذا الصوت : ادع إلى سبيل ربك ؛ وأنا فى 
كل ضائقة أخشع لهذا الصوت : واصبر وما صبرك إلا بالقه . 

ا معلفى صا الراقهئ. 


تفعل ‏ وأق أنا أومن بقول المتنى عليه ألف رحة : 
زودينا من حسنوجهك مادا مقار الال حال تحول 
وصلينا نصلك فى هذه الدنيا فان المقام فيبا ليل 

فلها عقلها وطبيعتها »ولي عقلى وطبيعى ؛ ومن أجل ذلك نحن 
مختلفان متجافيان ‏ تراتى فتعرض عنى» وأراها فأتجاوزهابعينى» 
كأتها ليستهناك؛ وتراجعنفسها أحياناً قصفو وتقول عفاالله 
عماسلف » وتوى" إلى إماءة تجعلهاخفيفة خفية م نالكبر والتردد 
فأتجاهلو أتعاى وأتباله» فترجع إلى شر ما كانت فيه من الغضب 
والسخط » وتمنحنى كتفها أو تولينى ظهرها » وتمضى الايام على 
هذا التقاطع الشديد - أخرج إلى الشرفة وتبكون هى مطلة من 
النافذة قأخذنى عينباء فا أسرع ما اول مصراعى الشباك 
وتغلقهما بعنف لا داعی له سوى آنا تريد أن تسمعنى صوت 
الاغلاق لأدرك ممناه . وأ كون أنا فى الشرفة فنظهر فى نافذتها 
أو شرقتباء فلا أكاد أزاها حىأعبس وأمط بوزى . کانمن سوء 
حت ألا أستطيع أن أ قف ف الشرفة دقائق من غير أن تسد 
الفضاء أمامى » ثم أدور دورة سريعة وأرتد إلى الغرفة. ملتسا 
لزي من يرك 

ولم يكن هذا حالنا من قبل » بل كنت أقبل عليها قتبش لی 
وتربنى وميض أسنائها والقاع عينيهاء وكنت ألقاها ندنو منى 
حى لاح س أنفاسها العطرة على وجهى ؛ وتضع راحتها البضة على 
قلى .وتقول لى :« كيف حال هذا المسكين الذى لا يمل الدق 
بل ألرثك 5ن 

فأقول « أتريدين أن يمل » 

فتقول ‏ أعوذ :الله .. ما هذا الكلام باشيخ 

فأصرى الكلام عن وجهه وأقول « إنه يذقلى ولك» فلا 
ب إذا كان يتوثب ٤»‏ 

قبتنم لی ۔ ف غينى - وتقول :م ألا يمكن أن بفتر كزك 
لى ن يفتر.قليلا - ليرتاح هذا القلب بعض الراخة . . إنه عنيف 
الدق.وأنا أشفق عليه , 

فأقول , لا تخافى عليه ولا تجعل اليه بالك - 
هذا عمله وواجبه فى الحياة» 

ثم نمضى معاً إلى حيث يروق القعود ويطيب الجديف 
وتحار النجوى بحسن الخزل» ونرجع ضاحكين و تنام مل عيوثنا 


٠‏ دعيه يدق فان 











154 الرسالة 





وقلت لها مرة د اذا هذه المساحيق كلها . . ماحاجتك إلييا؟ 
كيف يمكن أن يفتقر إلى زيفها هذا الوجه الخارج من الفردوس؟ 
فضحكت وقالت ء أهر زيف .. ؟» 
قلت مغالطاً , إنه تأ كيد لا حاجة بك إليه » 
قالت ٠‏ يا خبيث . . اعترف أنك تر يد أن تقبل فى وتخثى 
أن يعلق بشفتيك الأحمرا, 
قلت ١‏ ألا يكون بحنو أو أعى ذاك الذى لا يشتهى أن 
يقبل هذا الفم اميل !» 
قالت , لا تغالط . . دع العموم إلى اخصوص » 
قلت , أتتعمدين أن تضعى هذا الأحمر إذن ؟» 
قالت ١لا‏ . هى عادة ليس إلا.. » 
قلت ملحا : , أتكرهين أن أقبلك . . أو بعبارة أصرح فان 
عفريت الصراحة راكنى اليوم . . ألا تشتهين هذه القبلة الى 
ثقيمين فى سيلها الحواجر وتضعين الاسلاك الشائكة أو 
الأصباغ العالقة؟, 
قالت « مالك اليوم ٠‏ . ما ذا جرى لك ؟ » 
قلت: « إن الذى جرى لى هو هذا .. أنت تعرفين أنى أحب 
' فك . .وأنت لا تكرهين أن أضع شفتى على شفتيك .. 
وتعرفين أيضاً أنى شديد الكره لهذا الأحر السخيف» وتعرفين 
فوق هذا أن إزالته سبلة إذا هو عاق بفمى منه شىء يسير أو 
كثير » ولكنى مع ذلك أ كرهه لله . . هكذا أنا . . خلقنی الله 
كذلك ولا حيلة لى . . فلاذا تصبغين به ششفتيك على الرغم من 
ذلك . . ليس الأحمر فى ذاته هو الذى يضابقى ولكن تعمد 
وضعه . إذا كان الدلال هو الباعث على ذلك فان الدلال ميسور 
بغير اللأحمر . وعلى أن الدلال حسن وجميل , وهو يشحذ الرغية 
ويقوى الحب إذا كان فى حدود الاعتدال ول يجاوز المعقول أو 
امحتمل .. أى ما يسبل عل الرجلاحتهاله بلا عناء شديد أو مرهق» 
ولكن المرأة لا تفهم هذا مع الأسف » وهى لا تزال تلم فى 
الدلال وتلح وتلح حى يسأم الرجل وتنتفخ مساحره ويتعذر 
عليه الصبر ويضيق صدره فيفتر حبه ‏ ل نه یکافه فوق ما تطيق 
أو ما يمكن أن تحتمل طبيعته » فنذهب المرأة تقول غدر الرجال 
وعدم وفائهم وتقلهم ؛ ولو أنصفت للامت نفسها ولأدركت 


أنها هى الى أملته وأزهقت روحه 

فقطبت وقالت , أهذا تهديد؟ى 

قلت د وهذا خطأ آخر ... فليس فبا أقول تهديد وإنما هو 
جب واستغراب يدعو إلبما اختلاف الطبيعتين >.٠‏ 

فقاطعتنى وقالت ١‏ قل إن طبيعتك المتجيرة تريد أن تجعل 
مى ملهاة لنفسك لاتخالف لك إرادة ولا تعصى لك أمزأ”. . » 

ققاطعتها وقلت : «كلا : ليسهناك تحر ولاشببه » إنما أشرح 
لك ماتغريك به طبيعتك وما تغرينى به طبيعتى ٠.‏ » 

ولا أحتاج أن أروىكل ماقالت وقلتء فان فى مقدور 
القارى. أن يتصور ذلك » وأ كر الظن أن تجارب مثل هذه 
مرت به وعاناهاء فا تعيش المرأة بغير رجل ولا الرجل بغيد 
امرأة إلافى الندرة القليلة والفلتةالمفردة ؛ ومىعاشرجل وامرأة 
فلا مفر من أن تسوقهما الطبيعتان إل الشجار والنقار: بعض 
الأحيان؛ وأ كثر ما حدث ذلك من جراءتوافة لاقيمة ما ء ولا 
يحرى ف الخاطر أن تجر إلى خلاف ٠‏ 

وقد حاولت يومذاك أن ألاعبها وأمازحها بعد فتور الحدة 
وذهاب‌السورة » ولكن تعبى ذهب عبثاً » ورجعنا وقد أيقنكل 
منا أن هناك سراً أعرص لما أبدى صاحبه من الجفاء وضيق 
السين »+ 

ولقيتها بعد ذلكفقلت لنفسى إنالعتاب بحدد مرارةالخلاف» 
ولم یکن لى ولا لها مفر من الكلام والنفاق » فقدكنا فى حفل 
حاشد من المعار ف والأهل › وانفض السام رفناولتها ذراعى وقلت 
« تعالى فأن لى حاجة إلى المواء الطلق » فابتسمت » فنوهمت أنها 
نسيت ماکان بيننا أوآثرت مثلى أن تطويه . وإذا بها تقول لى 
أول ما تقول ونحن فى السيارة ‏ إنك مستبد » فعجبت وقلت: 
كيف .؟ لقد كنت أظن أنى من ألين خلق الله وأسلسهمقيادا » 
« فصاحت فى ١‏ أنت . . تقول إنك لين سلس القياذ . ٠‏ أعوذ 
o‏ 
قلت وأنا أحاول أن أصرفها عن هذا الموضوع الشائك 
« طيب .. آمنا وسلمنا . . مستبد مستند. ٠ك‏ نشائين . . والآن 
يا جاحدة ..» 

وكنتأنوى أن أمازحهاء ولكنبًا قاطعتى بسرعة وحدة : 


د جاحدة . . لماذا بألله .. هه , 





ققلت لنقمى إن ليلق ل شك سوداء. . وأناارجل! كره 
الجدل العقے ولابئقل على نفمىّشىء مثله علوت امرك لصيا 
عليه ؛ غير أنى ضبطت نفسى ول أدععنانها بنفلت منبين أصابعى 
فقلت ۲ء معذرة . . إن أضحك ولا أعنى ما أقول » 

قالت « واعترف أنك مستبد » 

قلت , إذاكان الاعتراف ما ليس ف برضيك» فهأنذا أعترف 
وأمرى إلى الله » 

قالت «كلا. : إنما أريد اعترافاً صرعاً .لامكابرة ولا 

قلت , فليكن ؛ ولكن ما خيره ؟. ماذا يفيدك أن أقر لك 
بأتى مستبد ؟ . أما إن هذا لغريب » 

قالت « اعترف والسلام . . لست أويد فلسفة » 

قلت «اعتزقا ياسى . e‏ 

فضحكت وقالت :ء نعم » قلت : د إذن امسحى الأ حر إلنى 
صبغت به شفتيك »أو دعيى أمسحه لك بهذا المنديل .. إنه 

قالت , كلا » وأصرت عل الزفض والتأنى ققلت :, ألا 
ند رکین انك مغرورۃ ؟ » فاهروجهبا كأنما أفرغت عل وجتتيباكل 
ما فى الدنيامن الأحمر » فقلت وقد تعمدت أن أثقل علييا: ه نعم 
مغرورة .. وأ كن أحسب شوق زحمه الله صدق فى قوله : 
والغوانى الج.. تعرفين الباق .: وأحسبك تتوهمين أن حياق 
رهن بأن مسحي هذا الأحر . , أوأن روحى معلقة بشفتيك 
وما بكو نأو لايكونعليبما من الأصباغ السخيفة . . ثق أنالامر 
لي سكذلك .. إنما أتصح لك مسح الأحر لأنه. ..» 

وأمسكت إشفاقاً عليها من اللفظالقاسى الذى كان على لسانى 
فسکتت ول تقل شين 

والغريب أنها بعد أن نزلت أمام منزلها وودعتها تعمدث أن 


تقف هنيبة قبل أن تدخل من الباب وتخرج منديلا صغيرا ' 


ونمسح به الآحر عن شفتها وفى يدها الأخرى مرآة الحقيبة 
وكان هذا آخر عهدى بلقائها وكلامها 
ولا تزال المعركة ناشبة » “وأحسينا سنمل هنذه الحرب 
البارذة ‏ محر الشمفاه:الممطوطة وال كتاف المهزوزة والأشاحة 


الرسالة 11 


بالوجه والاعراض بالعين وتقطيب الحواجب وتجعيد الجبين» 
إلى آخر هذه المناظر المضحك »ولوا أنى لا أعدم القدرة على 
رواية الجانب المضحك لاتفلقت برولكنت حر أن ألق 
السلاح وأعدل عن الكفاح » ولكنها هى متكبرة .. أوه جداً 
جدآ ٠١‏ وأنا يا تعرف . . دانم الضحك_ هذا أولا ‏ وأما ثاناً 
فاق لا أتفك أقول لنفسى:: لقد عشت قبل عهدها دهراً طويلا 
لا تعس بالحاجة إليبا ولا تعرف أنها موجودة . وإنك الآن 
لتحا بخيرها » ولاتعدم نعم تفيده بدونها ومن غيرطريقهاء فاذا 
ينقصلك وماذا تعنى نفسك بالتفكير. فى الأمر كله ؟ . .دع كل 
شىء للظروف والمصادقة .. وليكن ما يكون .... ولكن مخطر 
لى أحياناً أني قد ألقاها ولا أزى على شفتيها هذا الأحمر ء فاذا 
يكون العمل جينئذ؟ . أقول لك . . دع هذا أيضاً للبصادفة وإهام 
الناعة » إن التدبير هنا قلبا يحدى أو يصح . . 
ولكن ضحك نحنقها ‏ وابتسای شیر سخطها » وأنا.لاأستطيع 
أن أ كره تفسى على التعنيس بلا موجپ» وهذا هو البلاء والداء 
العياء» فانها تتوهم أنىأسخرمنها فتزداد لجاجة ف الصد و الاعراض» 
وأجسبى سأظل هكذا أبدا . . أفسد على نفسى متع المياة بسوء 
تصرف وقلة حكتى » فلا حول ولا قوة إلا بالله ! 
اہر اشم عبر القازر اطاز لی 


3 لیے ايف وال رمز وال والنشر 


مع المتنى 


a 





أنفت لجنة اليف والترجمة والنشر طبع: ذا 
الكتاب القم ویقع ف جزآین كيرين ونمنه ثلاثونقرشاً 
صاغاً عدا أجزة البريد 

ويطلب من جنة التالييف والترجمة والنشر.ة شارع 
الكردامى ومن المكاتب الشبيرة 



































1 اارساة 





3 اشرب امقار له 
الانساره 
فالا دبین العربى والانجليزى 
لللأسناذ تفرى أبو السعود 





إذا مأ اسثقر الا نسان فى: موظن آمن » وارتقت عقليته » 
لم يعد يكت بتوفير حاجانه الجسدية واتقاء قوارع الطبعة » بل 
بذأ يفكر فى نفسه ومنشئه وغايته ؛ لم يعد كن بقبول الحياة على 
غلاتها ومداراة غوائلها » بل راح يتسائل عن ماهيتها وغايتها وما 
بعدّها ء وأجاب عن تساؤله ذاك با تتيح له عقليته البدائية من 
تفسیرات فطرية » بعضها صادق وأ كثرها وهمى ؟ ثم ما يزال 
كلما ترق فى مدارج الفكر يعاوده الشك من حين إلى حين فى 
تلك التفسيرات , ويشور على عقائده المتوارثة , ويتناوها بالتعديل 
والتبذيب» فيكون من ذلك الدين والفلسفة 

,ويشارك الأدب الدين” والفلسفة فى التعبير عن تأمل 
الإ نسان فى نفسه , وتساؤله عن شأته ومصيره » فيحفل الدب 
شيا فشيئاً بآثار تفكير الانسان فى الحياة: والموت» وافتخارة 
بقونه وسيادته » وجزعه من ضعفه وقصور حيلته ٠‏ واعتداده 
بمبتدعاته فى بجال العم والفن والصناعة » وارتياعه من تضاؤل 
آثاره تلك جيم إزاء قوى الطبيغة وأبعاد الكون ؛ وتصطبغ 
تأملاته تلك فى عال الأدب بصبغة البشر والتفاؤل حينا » وبصبغة 
التشاؤم زالقنوط. حيئا » حسب ما يسود امجتمع من عوامل 
الحيوية والثقة بالنفس: الاقبال على أسباب المتعة والحبورء أو 
.دواع الاتخذال وسقوط الهمة وقتوز العزيمة » وحسب ما خا 
الأديب الفرد من بشر ملازم أو طارىء » وتشاؤم مصاحب 
أو عاض . 

قال الأنسان فى نفسه » وتساوله عن مكانه فى الكون » 
واهت‌امه الدائب بسبر قواه وامتحان قدرته واستکناه غاياته 
ومراميه :كل هاتيك من أظهر ميزات الجتمع المتحضر والأدب 
الحى . وقد كان ذلك الاهتهام املح بالانسان : قواه وطباعه 
ومر ان طففة » رمقاشرو را ريسا تله رمتلا ا 








ظواهر الأضارة الاغريقية وخصائص الادب الاغزيقوالفنون 
الاغريقية » قفيها تنويه باب مال الانسانى وترم بالبطولة الافسانية» 
وفها يجان ذلك عرض لنقائص الانسان ومغامزه » وفها إشادة 
با مهد له الحياة من.أسباب المجد والابتداع والقتع والسرور» 
وتصوير اا ا وآلام : وما 
تبسط له من لاج الحرية وماتكبله به منمشعبات القيود ؟ وليست 
مواضيع الدرامة اليونانية المتعددة فصميمهاإلا موضوعأواحدا: 
هو اضطدام مطامع الانسان بصرامة الأقدار 

ولحفول الادب الاغريق على ذلك النحو بدرانة الانسان؛ 
سميت الآداب الاغريقية أو الكلاسية عامة منذ عبد النبضة 
الأورية « بالانسانيات »» فا نالاطلاع عليها لم يكن كشفا للعالم 
القديم فقط » بل كان كشفا للنة N‏ تلك النفس 
الى كانت ذد أهملت ف العصور الوسطى أشد الاهمال » وازدريت 
شر الازدراءء بتاثير الكنيسة الى ذهبت فى تضليل العقولمذهبا 
بعيداء فزهمت الانسان شريرا خاطلاً بالطبع » وعليت الاننان 
أن فيه نزعة من الشيطان » لا يذهب مسها عنم إلاالعضا ف الصغر » 
ودوام التادم والاستغفار فى الكبر . و 6 عكست الكئسة 
يجهالتها غاية الدين النى لم يأت إلا لتوطيد ثقة الانسان بنفمته 
وتمكين اعتقاده حاضره ومستقبله , فلا غرو خمد الآدب فى تلك 
العصور ء إذ لا أدب ولا حياة إلا حيث للا نسان ثقة بالانسان 

وقدؤرث الآدب ا ناروت مين الادب الاغريق 
تلك النزعة الارنسانية وحفل کا حفل أدب اليونان بتمجيد 
الاإنسان ٠ن‏ جهة + والاسى لتلاعب الأقدان به منجهة أخرى : 
فواضيع دروايات شکسپیر الکری کهملت وعطيل وما کیٹ 
هى مواضيع الدرامة اليونانية : فهى تدور حول أبطال أو عظاء 
نالوا من الجد وشرف الحتد وفضائل الشجاعة والقوة والعقل 
شأوا عظيا؛ ولك نكل مزایام تلك تذهب هدرا من جراء مغامز 
فى شخصياتهم تتسلل منها أصابع القدر إلى سعادتهم فتنغصهاء 
والمجدمذتثله ؛ ورواياتهبحانب ذلك تمجبشى الدراسات للطبائع 
الاإنسانيةء الى تثير الروعة والا کار تارة ولاق والات 
هرة » والاحتقار والاشمزاز جينا ٠‏ والسخر والضحك طورا 

وإذا اتقلنا إلى العصر الحديث فى الدب الانجليزى ألننا 
نفس ذاك العراك -المستمر بين النفس الا نسانية الجادة فى تحقيق 
مطاليها ومطاعهاء وإثبات شأنها وخطرفاء وبين إلقدر الصارم 
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القوانين السبادر فى جبروته . لم بزد بعد تقدم العم وتذليل قوى 
الطبيعة إلا تجا واستفحالا . وقد نقله هاردى من حال الرواية 
القثيلية التى تدور حول الأ بطال والملوكء إلى القصة ا اقروءة الى 
درس الجتمع العادی» وتتناول أوساط الناس ودهماءم »وليست 
٠‏ نس » الفقيرة إلا نظيرة, أوفيليا » المنسَّة ولاه يهودالمغمورء 
فى طموحه إلى القوة إلا قريع + مكبث » المشهور فى تطاوله إلى 
العرش : مطائح إنسانبة » وآمال فالمتعة والسعادة » وأةدار ماضية 
تعترضها وتبطش وهي عمیاء بطش جبارين 

وقد كان الموت ولن يزال عدو الانسان اللدود » وبلاءه 
الأ كير واللغز الأعظم الذى استغلق على فهمه » ووقف له 
بالمرصاد كاأنما يسخر من كل ما یی وما يجمع ؛ ويتهكم بکل 
ما يأنى وما يدع » ويقنعه فى ذروة نجاحه ومجده وسعادته بعبث 
سعيْه وإدراكه ؛ ومن ثم امتلأت الآداب بذ كر المودت وصولته 
وإزرائه بالحياة والأحياء؛ وإتيانه على ال جبارة» وتسويته بين 
العلية والسوقة » وبين العالم والجامل » وتمزيقه شمل الألاف» 
وتعفيته لآثار السرور والفوز بوصل الأحبة » وعبثه E‏ 
العيون ويياض الأجياد والنحور . وقد تفئن الخيام فى رباعيانه 
فى صوغ هذه المعانى وتحليتها بالصور الفاننة المنتزعة من الطبيعة 
ومن اجمال الانسانى » ومن الس الصفو والشراب 

ويجانب الموت تمثلت الرهبة لعيى الانسان فى مظاهر الطبيعة 
الرائعة » وقواها المصطرعة » وجاجها المترامية ٠‏ ومخلوقاتها 
المفتتلة فى سبيل الغلب والبقاء » وصممبا عن آلامه .وأشجانه » 
وغفلتها عن أفراحه وأتراحه . ومضيها على عاداتها حسُنت“ به 
الخال أو ساءت ؛ وخاودها على رغم فنائه» وطيا جيلا من الناس 
بعد جيل ؛ فامتلا الآدب بذ كر ذلك كله . ومن جيل أمثلته 
مقطوعة هوجو ١‏ الظبيعة والانسان» الى يقابل فيبا بين شباب 
الطبيعة وشيخوخته » ونضارتها وجفاف عوده؛ وبقائها ووشك 
ذهابه» ويتنبأ بقيام جنازته بين معالم أعيادهاء ويمضيه غيرماسوف 
عليه منها » ولا حسوس فقدانه . 

وقد کان شكسير ممنيا باوت موكلا باتغکی قا يعده» 
ينطق بذلك أبطاله كهملت » الذى يتأمل فى الموت فى خلوته » 
ويوم المقابر حيث یری الحفارين يعبثون با جاجم وحيث يشبد 
دفن حبيبته في ريعانها . ولا يمل شكسبير ذكر الوت واليل » 





حى فى شعره النسيى » الذى يقس إذلك بمسحة الحزن والكابة . 
ولشيرلى مقطوعة :رائعة فى الموت سارت بعض أبيائها مسير 
الأمثال » وهى تطابق فى شتی المواضيع معانى رباعيات الخيام ٠‏ 
ومن أحسن أشعار التأمل فى الموت ف الانجليزية قول كينس » 
وقد کان لضعف بنیته مايزال متمثلا شبح الموت :, حينما تخام رای 
لوف من أن أقضى قبل أن جن كل مار عقل لوافرة »وبل 
أن توما الكتب المكدسة کا تخوى ااا اليم 
وحينما أشاهد على وجه الليل المرصع بالنجوم رموزاً من الغا 
لرواية تحرى فى علو » زادک راق رالا أشن عق ارس لا 
لها بيد الالام السحرية ؛ وحينما 0 
أنى لن أراك بعد ولن أنعم بتاك القوة الساحرة: قوة الحب 
الأعى» عند ذلك داف تال ذال ادنيا الرحيبة » وأفكر 
سى يصير الب والجدهباء» 

وتمثلت رهبة الطبيعة لادبا الانجليزية فى البحر وهياج أواذيه 
واصطخاب عواصفه ؛ واطراد ثورنه وبعد غوره . ومن روائع 
آثار 2 الصدد أبيات تنيسون الى نظما وقد قصد 
البح رمفكراً مبموماً » فى العزاء عن فقد صديق له حم » ومنها 
4 « تتكسر أيها البحر على صخورك الباردة الكالحة ؛ وطونى 
لابن ا چ هو وأخته لاعبين » وتمضى الجوارى 
المنشآت” إلى مراتها بسفح التل . ولكن من لى أنا بمصالخة تلك 
اليد التىغابت » وذلك الصو EF‏ س8 اوھ وح 
الجر وقد أنار اوور اضرو فع عن ها لزان 
وبطشه بالانسان . قال خاطب الزمان : « أيها البحر الذى لايُشير 
غوره » والذى أمواجه السنون » والذى قد غدت أواذيه أجاجا 
من ملح دموع الا نسان » والذى يطوىف مده وجزره أطرافة 
الاإنساتية » ويد شم من فرائسه وإن يكن ما يزال يعوى طلاً 
لسواها فيلفظ بقايأها على شطوطه غير الكريمة ولا الوثيرة » 

واسترعت تفكير الآدباء أحوال الجتمعات الى رضيبا 
الانسان لنفسه شقاماً وما يداخلها من نقائص لا خلومن بعضبا 
مجتمع أو جيل ؛ وما فى بعض أنظمتها من تقبيد للحريات وهضم 
لحقوق بعض الافراد أوالطبقات » فنددوا بتلك المساوئء ونادى 
بعضهم باصلاح تلك المفاسد التى تبط بالانسان عن رتبته الى 
هو جدير بها فى الكون . وتعترض سيره إلى ماينشده م نكال ؛ 
فكان منهم راد ةحركات النبوض والاصلاح ؛ بل نادى بعضهم 
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بفض الجتمع والعودة إلى الطيعة . ومشل تلك الكتابات 
الاجتماعية تحفل كتابات فلتير وروسو . وقد كانت هذه النزعة 
ضئبلة المظهر فى الآداب القديمة ؛ أمافى الآداب الحديثة قهى 
تتعاظم وتشتد جيلا لخبلا . فالنقد الاجتماعى والحض على 
الاصلاح غرض حديث من أغراض الآدب يضارع غرضه 
القدم من التعبير عن امال والافصاح عن الشعور الفردى 

فالتفكير فى شأن الا نسان ماضيه وحاضره ومستقبله من 
ميزاتٍ الا نسانالتحضرامثقف » وهو لا يكف عن هذا التفكير 
طوال حياته ؛ ولاتزال أشباح الماضى والمستقبل والحياة والموت 
هاثلة أمامه » يكوّن لنفسه فى شأنها فلسفة تختلف عمقاً واتساعا 
وإقناعًء وتختلف فىمدى قريها مناليقين وا جزم » أو قيامها على 
الشك والرفض . على أن هذا التفكير الا نسانى يفزض نفسه 
فرضاً شديداً على كل أديب أو كل مثقف أو كل إنسان » فى فترة 
خاصة من فترات حياته » بل أزمة من أزمات وجدانه » شتد 
فيها تفكيره فى نفسه وبنى جنسه » ويحفزه إلى النساؤل والثورة 
على الحياة الا ثسانية حادث نفسانى يؤثرز فيه أثراً عميقا : من 
خيبة أمل أوإخفاق حب أو موت عزيز »كسم آثاز الأديث 
فى نلك 'الفترة بالفرد والتشاؤم والكآبة ؛ وقد يحاول إصلاح 
العالم دفعة واحدة ويدعو الناس إلى حياة جديدة تصورها له 
أحلامه ثم ما يلبث أن تخلف الحقائق المتحجرة ظنونه وتثبط 
هیاجه وتروض جماحه » فيعدّل حياته با يلاثم ظروف الحياة 
الا نسانية البطيئة التغير الوئيدة الخطى ء'فتعود آثارهاللأدبيةمشرقة 
بالبشر متفنية بمبامج الحياة'بدل الامعان فى التفتيش عن ماما 

ولسبريان الحيوية فى دماء الشعب .الانجليزى وغلبة التفاؤل 
عل أمزجة أبنائه.» كان أدباؤه إذا راعتهم نقائض الحياة الانسانية 
وشرورها ‏ وأحرّتهم ضعف الاإنسان وشقاؤه» لم يليثوا أن 
ينتحولو! عن ذلك الجانب السود منالصورة إلى جانا الأبيض» 
ويطلبوا العزاء با فی الحياة من جمال عما فما من قبح » فيشيدون 
بمقدرة الانسارن عل ال جلاد وبراعته فى الابتكار . وبطولته 
وماضيه الحافل بالعظام » وزيترتمون بمفاتن الطبيعة وما يصيب 
الانسان عندها: من رخاء بال ؤراحة نفس » ويطلبون الشلوى 
قبل كل شىء بممارسة فنبمالذى يضور تلك الحياة ويحكيها حكاية 


تروى من نفوسهم مالا ترويه الحقيقة الواقعة » يصو رآ لامها 
تصويراً يخفف وقع تلك الآلام عن تفوسبم » وحكى مفاتها 
ونعمها الى فاتهم حكاية تشنى صدورهم . فتمثيل الأديب للحياة 
فى فنه يشعرهكأ ما قد أحاط بتلك الحيناة وتمكن من أعنتها» 
ويكسبه ثقة بنفسه وإبمانا بقدرته على الابتداع والاتيان يحديد 
عن 

فتنيسؤن حين فقد صديقه ام سالف الذ کر توفر على 
إنشاء قصيدة طويلة فى ذ كراه» ولكنها لم تقتتصرٌ على ذ كراه 
بل امتدت إلى شتى نواحى الحباة وشملت نظرته العامة إلا ؛ 
وشكسبير بحين مرت به أزمته النفسنية الكبرى باخفاق آماله فى 
الحب والصداقة »تقس عن صدره بمآسيه الكيرى» وفها 
لا نرى الانسان ألعوبة عاجزة فيد الاقدار» بل نرى من آآثار 
بطولته ما بملؤتا روعة:و ببق أمامنا نور الآمل ؛ وورد .زورث 
حين تبددت أحلامه فى امجتمع الانسانى الفاضل]اذى خالالثورة 
الفرنسية منجلية عنه. مرت به غيمة قنوط عابسة لم يقشعها عنه 
إلا تتعز.يه بمحاسن الطبيعة وقضائه الوقت متفيئا ظلا هما مصوراً. 
آثارها فى شعره . وفى عبادة امال الطبيعى ونالانُسان كان كيتس 
يحد مفزع روحه ما تكنفه من بأساء الحياة وما عض عيشه 
من فتكات الداء 

ون . أبدع الأشعار الى تعرض جانى الصورة ناصعهما 
وحالكبما وتجسم ضعف. الانسان وقناءه؛ وتمجد قوته 
وعبقريته » مقطوعة شل المسماة ه أوزيماندياس المصرى » وفيا 
إيقول : ه قابلت مسافراً من أرض قديمة قال : تقوم فى الصخراء 
ساقان من الخجر ضخمتان عديمتا الجذع » وقد ارتمى حانبهما 
وجه مبثم يكاد نيخور في:الرمال» تنطق تقطيبته وشفته المعوجة 
كبرياء وعظمة هادئة» بأن الال قد أجاد قراءة تلك الصفات 
الى ماتزال حية مطبوعة على ذلك الحطام ال جامد وقد فنيت اليد 
ألتى صوترتها والقلب" النى:غذاها, وقد لاحت عل القاعدة هذه 
الكمات : اسعى أوزبماندياس » ملك الملوك . انظروا إلى ثارى 
أيه الجبابرة وأ قروا يائسين ‏ ولیس بحانن ذلك شیء باق » قد 
أحاطت بذلك الحطام الحائلالمهدم. رمال موحشة منبسظة جرداء 
تمتد إلى مالا نهاية » ؛ فهنا وصف شائ أخاذ لعظمة الملكوبراعة 
الفنان » وتصوير رائع لسطوة الموت وبطثشمة الفناء 
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وف الأدب العربى نرى تزايد هذا الاهتام بالإنسان 
ندأته وأحواله ومصيره » بتزايد حظ العرب من الحضارة 
,والثقاتة : ف الآدب ااهل وفى صدر الأسلام لا نمثر إلا 
بالأبيات المتفرقة يتأمل فما الشاعر فى ضعف الانسان وقصر 
حياته , وتلاحق همومه » واتصال آماله برغم ذلك؛ وشدة إقباله 
على الياة وتخاضيه جما وراءها . وفما عدا تلك النظرات الخاطفة 
والمواعظ العارضة » لا يكرث الشعراء أنفسهم كثيرآ بالتساؤل 
فیا کان وماسوف يكون » بل لكل مہم شأن يعنيه منحاضره » 
فتغزل عا كف على هواه مترثم بليلاه » ومفتخر یشید بمجد 
نفسة ومكان قبيلنه » ومداح مجتهد فى استدرار صلات الأمراء » 
وهجاء. معن فى إتخان غربمه . ؤما أثر عن متقدى الشعراء فى 
التأمل فى حال الانسان قول القائل.: 

مح البقاء تقلب" الشمس وطلوعبامنحيشلاتمسى 

وقول الآخر': 

ألا تسألان المرء ما ذا يحاول؟ 

أنحب فيقضى ؟ أم ضلال وباطل ؟ 

وينزايد النفكير فى تاق الإنسان وغايته كلا اتشر 
والفلسفة : فنری فى شعر بشار وأنى نواس وأ تمام من آثار 
ذلك فوق ما ند فى شخر الأخطل والشماخ غ وجميل »حى يبلغ 
ذلك التفكير' مداه بنضيج العلوم Til,‏ فى القرنين الثالك 
والرابع » ويدو ذلك وابنحاً فى آثار شعزاء العربية الكبار : 
ابن الرؤى والمتنى وألشريف والمعرى : لكل من هؤلاء فلسفة 
إنمانية منثورة فى أنحاه. شعره » ونظرة 5 
ومذهبه : فابن الروى يرى الحياة فرصة من امال الطبيعى 
والانسانی يحبأن ت ع ووس لمريار جيب انار 
والمغرى يرى حا الناس شقاء وشراً متصلا ‏ والشريف یری 
مثله الأعلى في الفضيلة والمعالى . والمتنى يرى الناس سواما 
بحر فهم القتل ويحق لمثله أن يسود فهم ويعتلى» فلسان حاله قوله: 
ومن عرف الآيام معرقی بها وبالناس وى رعه غيرراجم 

كا أن جاع فلسفة المعرى قوله : 
فأ فالعصرممم :نهار وحندس وجنبى .رجال مهم وثساء 

والحق أن المعرى ,كان أشمل هؤلاء جميعاً نظرة » -وأنفذ 
شعراء العربية جميعاً فكرة » وأشدهم شغلا بالحياة ».وعناء بأمر 





الاانسان والأحياء عامة » وتفكيراً فى ماضى الا نسنان ومستقبله» 


.وتبصرآً فى أحوال مجتمعاته ودياناته » وله ىكل ذاك منمسبتنير 


الأنكار المصبوبة فى جزل الألفاظ والآساليب ما يأزله أرفع 
مكانة بين الشعراء الممكرين , على ما يشوب تفكيره فى أ كثر 
مواضعه من,مسحة التشاؤم القاتم المغرق الذى هو وليد عصره 
المضطرب » وحاته الكثيبة : وبنيتهالسقيمة » وأعسابهامرهفة , 
وفيا عدا المعرى نرى أدباء العربية عامة أقل عناء بشؤون 
الانسان وشغلا بالحياة وغايتها من أدباء الإنجليزية ؛ وم أ كثر 
منهم قبولا للحياة على علاتها . ورغبة فى اغتنام متجاتها والتغاضى 
عن سوآ تما وأقل تمرداً ولجاجاً ىالآزماتالنفسية . والآديب 
العرنى أ كثر تحدثاً عن نفسه وعاداته وآدابه ولباناته منه عن 
الانسان عامة ؛ وهذه النزعة السمحة الراضية ترجع إلى عوامل 
همها طيب الاخ الى يبعث البشر والثقة » والاريمان الدينى 
الذى بعثه الاإسلام فنفوس أبنائه وبثه فمجتمعهم ؛ والارسلام 
أكثر تغلفلا ف حياة معتنقيه وتسرباً فى أرواحهم وتجسما فى 
فظاهر مجتمعهم من غيره من الأآديان . هذا إلى أن الحك المطلق 
م يكن يسمح للأدباءبنقد امجتمع والنظم نقد جريئاًء وإغا.كان 
يروضهم على الاندماج فى ظروف الحاة الحبطة بهم » والتغود 
عل اجتناء خيرها واتقاء شرهاءكا قال الشاعر : 
وإن امراً أسى وأصبح سالا من الناس إلا ماجنى لسعيد 
فلم يكن أدباء. العرية .يطيلون الوقوف بمهامه الشكزك 
ومضايق الأزمات النفسية » بل سرعان ماكانوا يشيحون عما 
يطوف بهم من "خيالاتها علياً بأن من أظال الفكر فى الحياة 
وغاتهاء رالانسان ومصيره؛ امه الفكر ين العجز وانصب؛ 
کا قال المتنى » وحين كانت تطيف بهم تلك الحالات النفسية 
العابسة » ويثير شجنهم وجزعهم ما يلاحظون فى حياة الا نسان 
ومجتمعه من نقص وشر » لم يكونوا اسن كا يتأمى شعراء 
الانجليزية بمحاسن الطبيعة » فقلبا أعاروا محاستها لفان ءج آم 
قليا اكترثوا لفجائعها وأهوالها : ولو 0 يتەزون بذكو 
البطولة الاإنسانة ء فا يكاد يكون لا فى آداييم ثر ؛ أو و تاريخ 
الأمم العظيمة وب م وال 
وتقويض الزمان لأركاتهاء ولا بالتأمل فى خلقات قون تلك 
الآمم فا كانت توحى الم إلابضعف الا نسانو بطلانسناعيه, 
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وقد التفت المتنى إلى شرق الأمبراطورية الاسلاميةالمترامية فقال: 
أت الأكاسرة الجبايزة الأول كنزواالكنوزفابقينولابقوا؟ 
م نكل من ضاق الفضاءجيشه حتى وى خواه لمحد ضيق 
والتفت إلى غربها 
أين الذى الهرمان من بنيانه؟ ماقرمه؟ مايومه؟ ماالمصرع ؟ 
تخلف الآثار عن أصعاا حي ويدركبا الفتاء قتبع 
إنما كان أدباء العربية إذا جزعوا لضعف الانسان وقصر 





ال : 


مدته وشرور مجتمعه » بحدون مفزعهم من الزن والقنوط 
فى «الفضيلة الاجتتاعية » : فى الأخلاق القويمة الى تكسب 
الا نسان حسن الاحوثة الموروث حببا عن العرب الأقدمين » 
وتنجيه من شرور الجتمع الذى لا يدله بإصلاحه » والنى 
لا تنال شروره عادة إلا من يستهدف ا بسوء فعله . وتكسبه 
رضى ربه وتضمن له عقى الدار . ومن ثم زخر الآذب العرى 
بروائع الحم ونل الفدح بمكارم الأخلاق » وهذا باب من 
أشر ف أبراب الآدب العرنى وبه يمتاز على غيره » ومن محاسن 
ما فيه من ذلك قول إياس بن القائف : 
إذازر تأر ضابعدطولاجتناب فقدت صديق والبلاد كا هيا 
فا كرمأخاكالدهر مادت) معا كن بالمات فرقة وتنائيا 
وقول الشريف : 
لقر البلا مى القل :والتجتب 
ولولا العلا ماكنت ف العيش أرغب 
انی بحفظها 
زماق » وصرف الدهر نعم المؤدب 
فا لعرب كانوا منذ جاهليتهم أمة اجتماعية ذات ميل غریب 
. إلى الاجتماع ٠‏ وفضيلة اجتاعية أصيلة » واستعداد متمكن 
التحضروالتعاون : وأن يكونوا أمة مصلحة » » يأنسون بالاجتماع 
بويتفاخرون بحسن الجوار وسيادة العشيرة وخدمتها اء 
ويشتغلون بمتعات تلك الحياةالاجتماعية عن طول الندب لنقائص 
الحياةوشوائئها » وطولالتشكك والتحير منشأ الكون ومتتهاه؛ 
وميلهم الطبيعى ذاك واضح الآثر فى شعر شعرائهم . وفضيلتهم 
الاجتماعية تلك هى مرجع ازدهار العمران ىكل بلد وطئوه » 
حالما وطئوه » على حين نشر الاغريق الخراب فى شرق البحر 
الابيض حين هبطوه » واستغرقوا قرونآ طويلة فى الاستقرار 
وتشرب الحضارة .© فى ادو السعور 


غرائب آداب 





ضوء عرير على مأساة رة 
؟-هل قتل الحا بأمر الله أم اختنى ؟ 
ارب اوتاه كا رها الرعاة السمر يموده 
للأاستاذ مد عبد الله عنان 





وقد رأينا فما تقدم أن الدعاة الملاحدة: أعنى حمزة بن على 
وصحبه؛ ألفوا فى اختفاء الحا فرصة لأذكاء الدعوة وتغذ يتهاء 
واتخذوا من هذه الاختفاء وظروفه الفامضة » مستق جديداً للزعم 
والارجاف ؛ فرعموا أن الحا لم يقتل ولم يمت » ولكنه اختق 
ل تفع إلى السماء » وسيعودٍ عند ماتحل الساعة فيما الأرض 
عدلاء وأضحى هذا الزعم أضلا مقررا من أأضول مذقهم . 
وقد انتبت إلينافى هذا الزعم ‏ أى زعم الغيبة والرجعة ؛ وثيقة 
هامة بقلم كير الدعاة حمزة بن على ذاته » وفيبا يشرح لنا ظروف 
هذا الاختفاء وبواعثه على ضوء دعوته وأصول مذهبه ‏ وإليك 
ما جاء فى تلك الوثيقة الحامة الى تقدم رغم غرابة شروحها 
ومزاعمها إلى المؤرخ خ مادة للتأمل : 

يقدم إلينا حيزة رسالته بهذا العنوان : « نسخة السجل الذى 
وجد معلقاً على المشاهد فى غينة مولانا الامام الحا » وهى التى 
يفتتح بها رسائله فى متن الدعوة وأصوها حسما أشرنا فيا تقدم 

ويؤرخ الداع هذه الرسالة بشبر ذئ القعدة سئة 41١‏ ه» 
أعنى عقب اختفاء الحام أو بعده بأيام قلائل » ويفتتحبا بدعوة 
الناس إلى المبادرة « بالتوبة إلى الله تعالى وإلى وليه وحجته على 
العالمين وخليفته فى أرضه وأمينه على خلقه أمير ا مؤمنين » وأنه 
قد سبق إليكم » » أعنى إلى الناس د من الوعد والوعظ والوعيدمن 
ولى ارک وامام عصرك: وخلف أنياتم, وحجة باربک وخليفته 
الشاهد علي بموبقاكم ؛ وجميعمااقترظم يمن الأعذار والانذارء 
ما فيه بلاغ لمن سمع وأطاع واهتدى وجاهد تفه عن الموى 
وآثر الآخرة عن الدنياء وتم فى وادى الجهالة تسبحون ؛ وق 
تيه الضلال تخوضون وتلعبون ؛ حى تلاقوا یومک الذى كتتم 
به توعدون » 


وإن أمير المؤمنين قد أسبغ على الناس نعمه ولم بفر عليهم 
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شيثآً منباء وم يبخل عليېم تحزيل عطائه » ول يشا رکېم فى ثىء 

من أحوال هذه الدئيا « نزاهة عنبا. ورفضاً منه لحا على مقداره 
ومكنته لامر سبق فى حكيته » وهو سلام الله عليه اعلم به » 
تأصبحتم وقد حزم من فضله وجزيل عطائه مالم ينل مثله بشر 
من الماضين من أسلافك ... ولم تنالوا ذلك من ولى الله 
باستتحقاق ولا بعمل عامل منک من ذ كر وآنی ؟ بل منة منه 
عليكم ولطفابم ورأفة ورحمة واختباراً ليباوم أيكم أحسن عملاء 
ولتعرفوا قدر ماخصک به فى عصره من نعمته وحسن مننه وجميل 
لطفه وإحسانه . وعظم فضله دون من قد سلف من قبلكم » 

وأنه قد أجرى عليهم الارزاق والتعم من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأقطاع والضياع » ورفنهم إلى ذرى المراتب 
وشرفهم بأرفع الألقاب » حتى غدؤا سادة حكون ويطاعون » 
وغاشوا فى نماء وزغد , فأقبلوا على الدنيا واعتزوا بها » وظنوا 
أنها سيل الفوز فى الآخرة , وتظاهروا بالطاعة فى حين أنهم 
متمسكون با معصية ۽ ثم يقول الداعى : 

« ثم من نعمه الباطنة عليك إحياؤه لسن الاسلام والابمان» 
الى هی الدين عند اله وبه شرقتم وطهرتم فى عصره على جميع 
المذاهب والاديان » ومزيتم من عبدة الأوثان وابائهم ع 
بالذلة والحرمان وهدم كنانسهم ومعالم أديائهم . .. وانقادت 
الذمة ليك طوعا وكرهاً فدخلواى دين الله أفواجأً ؛ وبىالجوامع 
وشيدها وعمر المساجد وزخرفها » وأقام الصلاة فى أوقاتها 
والزكاة فى حقها وواجباتهاء وأقام الحج والجهاد وعمر بيت الله 
الحرام » وأقام دعام الاسلام » وقح يبوت أمواله» وأتفق فى 
سيله » وخفر الحاج بعسا كره » وحفر الآبار » وآمن السييل 
والاقطار » وعمر السقايات » وأخرج على الكافة السدقات » 
وسترالعورات» وتركالظلمات؛ ورفع عن خاصتک و عامتکالرسو م 
والواجبات , وقسم الأرض على الكافة شبراً شبرا ء وقح ل 
أبواب دعوته .ويم ما خصه الله من حكنته ليخت على طاعته 
وطاعة رسوله وأوليائه لبهم السلام ٠‏ فشيتم العم والحكة 
وكفرتم الفضل والنعمة » وآثرتم.الدنيا يا آثروها بلک 
بنواسرائيل فى قصة مومى عليه السلام ‏ فلم يجبرم ولى الله عليه 
ايلام » وغلق باب دعوته وأظهر للك الحنكة وفتح لك خارج 
قضره دازعم حوت س جیع علوم الدين.وآدابه.وفقه الكيتاب 





فى الحلال والحرام والقضايا والاحكام ... وأمدم بالاوراق 
والدواة والبر والأقلام: لتدرحكرا بذلك ما تمضون به 


وتستبصرون ... » 
ثم بقول حمزة بعد أن يستعرض أعمال الماک على هذا 
النحو- إنهم - أىالناس ؛ليزدادوا إلاضلالا واثماء وتمادوا فى 


غيهم وجورم ؛ وبنعى عل الناس هذه النازلة الألمة ويحذرم من 
عواقبباء ثم يقولمشيراً إلى اختفاءالحأم 
ووليه أمير المؤمنين سلام الته عليه من عظم إسراف الكافة 
أجمعين , ولذلك خرج م نأ وساطك » قال اتهذوالجلالوالاكرام : 
« وماکان الله ليعذيهم وأنت فهم » : وعلامة سخط و لاله تنا 
تدل على سخط الرب تبارك وتعالى'. فن دلائل غضب الارمام 
غلق باب دعوته ورفعمجالس حکمته » ونل یع دواو نأوليائه 
وعبيده من قصاره ومنعه عن الكافة سلامه » وقد کان مخرج 
إلييم من حضرته ومنعهم لمم عن الجلوس على مصاطب سقائف 
حرمه » وامتناعه عن الصلاة م فى الأعياد وى شر رمضان ؛ 
ومنعه المؤذنين أنيساءوا عليهوقت الآذان ولا يذكرونه؛ ومنعه 
جميْع الناس أن يقولو امولاناولا يقبلوا له الراب . وإنهاؤه جميعهم 
من الترجل عن ظهون الدواب » ثم لباسه الصوف على أصناف 
ألوانه ؛ وركوبه الآنان » ومنعه أولياءة وعبده "ا كرب معه 
حسب العادة فى موكيه » وامتناعه عن إقامة الحدود على أهل 
عصره » وأشياء كثيرة خفيت عن العالم » وثم عن جميع ذلك فى 
غمرة ساهون ... 

ومن شم « فقد ترك ولى الله أميرالمؤمنينسلام الله عليهالخلق 
أجمعين سدى » مخوضون ويلعبون فى التي والعمى الذى آ ثروه 
عل اهدى» 

ويختتم الداعى رسالته الغريبة بتكرار الدعوة إلى التوبة 
والاستغفار » وأن يتجه المؤمنون بأبصارم إلى. الطريق الى 
سلكبا أمير المؤمنين ه وقت أن استترء وأن تجتمعوا فبا 


٠:‏ ققد غضب التهتعالى 


بأنفسهم وأولادم » وأن.يطهروا قاو مم » ويخاصوا ناته لله 


رب العالمين : وأن يوسلوا إلبه بالصفح والمغفرة زأن يرحمهم 
بمودة وليه [لهم ... « والحذار الحذان أنيقفو أحدامنكلامير 


.المؤمني نأثرآ ولا يكضفوا.له خبراً, ولا تبرحوا طرق يتوسل 


جیعک ...اا أطت علي الرحمة خرج ولى ات أمامم باختیاره 
راضياً عنک» حاضرآ فى أوساطكم , » فواظبوا على ذلك ليل نهار 
قبل أن تحق الحاقة ويغلق باب الرحمة وتحل بأهل الخلا ف والعناد 
النقمة » وقد أعذر من أنذر. . . الخ » 

ويؤرخالداعى رسالته بذىالقعدةسنة إحدىعشر واربمالة, 
وينعت نفسه فيا بمولى دولة أمير المؤمنين » ويذيلها بالحث على 
نسخها وقراءتها والعمل بما فیا © . 

وهذا السجل يتبر وثيقة مدهشة » وربما كان بروحه 
وأسلو بهأقوى رسائل الدعاة وأهمها ء وما يلفتاانظر بتع خاص 
ما يطبعه من حرارة وأمى ؛ واذا كنا لا نستطيع أن تومن بأن 
الداعى يصدر فيه عن إيمان حقيق » فانه ينم على الأقل عنبراعة 
الداعى فى عرض مايريد أن يعتبره النا سأساساً لعقيدة مدهشة » 
هذا إلى أن هذا السجل » يعتبر وثيقة تاريخية هامة با يقدمه إلينا 

عن أعمال الحاكم وتصرفاته | فى بادىء عهده ثم فى خاتمته . 

على أنه ما يلفت النظر أيضاً أن الروايات الاسلامية 
والنصرانية » المعاصرة والمتأخرة . لاتشير أية إشارة إلى هذا 
« السجل » الذى يقول لنا الداعى إنه وجد معلقاً على المشاهد » 
ولو وقعت مثل هذه العلانية فى اذاعة السجل بمساجد مصر لا 
أغفلت الرواية الاشارة إلها؛ ولعل الدعاة حاولوا إذاعته فل 
فلحا وقد اشتدت علهم وطأة المطاردة عقب مصرع الماک 
يرا رأينا فلاذوا بالاختفا. والاستنار . وأصدر الخليفة الظاهر 
لاعزاز دين الله ولد الاک سجله الشبير الذى يتبرأ فيه من هذه 
المزاعم الخارقة انی قيلت فى أيه ونی أسلافه » وفيه يعلن اعترافه 
إلى اله , بأنة وأسلافه الماضين وأخلافه الباقين مخلوقون اقتدارا 
ومر بوبون اقتسارا لا بملكون الانفسهم موتا ولا حياة؛ ولا 
بخرجون عن قبضة الله تعالى » وأن جميعمن خر ج منهم عن حد 
الأمانة والعبودية لله عز وجل » فعلييم لعنة الله والملاتكة 
والناس أجمعين؟ وأنه قدم انذاره لحم بالتوبة إلى التهمن كف رم » 
فن أصر فسيف ال مق يستأصله 

و إلى جانب هذه الو ثيقة الى كتا حزة بنعلى عقب اختفاء 
)١(‏ اند هذه الرسالة فى مجوعة دار الكتب والى دنا نها خة فتوغرافية 
( وهی عقوظة برقم ٠۴۴‏ عقائد انحل ) إذ ينقصها من أرلها عدةأوراقولكنها 
وردت فى مخطوط باريس ۽ وينه متا ونقلنا ماتقدم م ثم وققنا أحخيرا إل الحصول 
على صما الكامل ٠‏ 









نهنا الرسالة 





الحا . والى يحاول فبا أن بعلل هذا الاختفاء وأن بشرح 
بواعثه» وأن يمان المؤمنين عبل رجعة سيده ومولامء توجد 
بين رسائل الدعاة وثيقة أخرى عنوانها « الغيية » تمس نفس 
الموضوع من ناحية أخرى » وقد كتبت بعداختفاء الحا م بثلاثة 
أشبرعن لسان قأئم الزمان ( الا أبراة د وله 
والظاهر أن كانما هو المقتى أحدأ كابر الدعاة وأحد , الحدود 
الخسة » : وقد وجهت إلى أهلالشام خاصة » وفيها یذ كرم فام 
الزمان بالعهد الذى قظعوه , ويحذرم من الدجال الذى يزعم أن 
الالوهية اتتقلت إليه . والذىعاند الموحدين وحاصرم ٠‏ وقول 
إن الدين لايصح إلا عند الامتحان » ثم يخاطب الموحدين بقوله: 

« معشر الموحدين » إذا كنم تتحققون أن مولا لاتخار 
الدارمئهوقد عدبمتهأبصارم ... وإذا فسدت المعدة ضرت البصر؛ 
فهكذا إذا كانت المادة واصلة إلى النفوس: الصحيحة؛ فينظزوا 
صورة الناسوت نظراً صحيحاً , وإذا كانت المادة من فعل الآابالسة 
ومادة النطقاء والانس وشرائعهم فيفسد النظر وما ينظر إلابشر 

« واعليرا معاشر الموحدين لمولانا الحا ج المعبود سبحانه 
وتنزه عن الحد واحدود أن قالم زمانكم يطالبكم » وقد شبدتم فى 
موائيقك بعضك على بعض ما شرطتموه على نفوسكم ... .200 

ثم يشير إلى أن كثيراً من الموحدين ارتدوا جما كانوا 
أقروا به وهو الاعتراف بألوهيته » ويحذرم من سوك هذا 
الطريق ؟. ويشير إلى « الدجال» ويقول إنه قتل الكثيرين بسبب 
عبادة الماک ؛ وأن المولى غنى عن عبادتهم ‏ وإ هى أعمالهم 


ترد 





ثم یقول : « ألم تعلمو أن مولام برا کر من حي ثلاتروه .. 
معشر الاخوان أحسنوا ظنکر مولام يكشف لک عن أبصاريم 
ما قد غطاها من سوء ظنكم » 

وبلوح لنا أن هذا « الدجالء المشار إليه فى هذه الربسالة إا 
هو عبد الرحم بن اليلس ولى العهد » ووالى الشام ؛ ققد اتد فى 
مطاردة الدعاة, حينها ظهرت ذعوتهم بالكأم» وفك بكثير من 
أتباعهم وأنصارهم ‏ وهو ماتشير إليه الرسالة. 
كر عبر الت عارہ 
التحل : والجمرعة الحفوظة برقم ٠١‏ عقائد التجل مع شرح لها , 


( اقل نوع س ايحت بقبة ) 


اننا 





الى رمال انعم : 
لم “ستاذ ساطع الحترى بك 


مدير دار الا" ثار المربية بالمراق 


يذكر القراء أن المربى الكبير الاستاذ ساطع بك الحصرى کان 
قد وفد إلى القاهرة إنى المام الماضى لبطلع على الانظمة التعليمية 
المصرية فزار 'المدارس 'وقرأ النامج تم لاحظ على نظام التمليم 
عندنا ملاحثلات قبمة .لم يرد أن ينشرها يومثذ لسفته الرجية 
فى وزارة للعارف العراقية . فلم انتقل منها إلى دار الا“ثار رأى 
أن يذيع هذه الملاحظات فى مصر عن طزيق الرسالة ليطلع علا 
القائمون على شثون التعلم فها ثم اقعونها . وهله فرصة حسنة 
يتبحها الاسناذ ارجل الليم لياداوء الرأى فيا يجب أن بكرن 
عليه فلم التعليم فى عهد مصر الحديث ٠‏ .( الرسالة ) 
١ =‏ ِ 
لعل أبرز المآخذ الى تستلفت أنظار الباحث الحايد .عند مابيلق 
نظرة “انتقادية عامة على نظام التعلم فى مصر هوه حرمان المدارس 
الابتدائية من أساس متجانس متين » فان الدراسة فى هذه المدارس 
لاتبتدى. ببداءة ‏ الاعمار المدرشية »ا هو شأن المدارس الابتدائية 
فى سائر أتحاء العالء » بلنبتدىء بعد ذلك بسنة أو سلنين + لان المدرسة 
الابشدائية لا تقل إلأ من و يعرف القرامة والكتابة» . وهذه 
ذ المعرفة ‏ لا تتيسر بطبيعة الحال إلا بالتخرج فى رياض الاطفال » 
۴ بالدراسة فى إلصفو ف الآولى من المدارس الآولية مدة سنتين أو 
أ كر » أو بالدراسة ف الغزل مدة غير حدوذة . وإذا تزكنا الدراسة 
مزلي جانباء ولاحظنا الفروقالعظيمة الموجودة بين أساليب التعلم 
والتريئة 'المتبعة: EE‏ ل 
ص جهة أخزى » اضطررنا إلىالقول: بأن ‏ أسس المدازس الابتدائية , 
ن مصريعيدة عن « التجانس» بعد كيرا . وإذا شنا تلك المدارس 
بالمبانى »' نستظيع أن نقول : إنها ليست مثنيدة :على الأرض المنينة » 
بل قائمة على ,دعام غير متجانسة » يختلف بعضبا عن بعش اختلافا 
كيرا من حيث.الطول والعرض والعمق والمنانة . 
لهذا السبب » تشاتهد بين طلاب الصفوف الأولى من المدارس 
الابتدائية فروق عظيمة : من حيث العمر والمعاؤمات والقابلية العقلية 
ومن المعلوم أن , عدمالتجانس بين الطلاب ء من أخطر الافات 
الى تغترى « نظام التعلم اجى » > ومن:1 كبر المشاكل التى تعقد 
بقومون تعلم عدد غير قليل من الطلاب ف 
زاحد . “وإذلك تمد رجال التربية فى البلاد 












' رياض الأطفال من الصبغة المدرسية » . 


عن ألف طريقة وطريقة لزيادة التجانس فى الصفوف 
ويسعون دائما لتأليف بين ضرورات التعلم اجمعى وبين مطالب 
الفروق الفردية . 
ولا نظام التعلم الابتتداتى المرعى فى مصر ‏ فعكس ذلك - 
لشكلة زيادة هائلة . لانه يضف إلى الفزوق الطببعيةفروقا 
عن اختلاف تتائج الدراسة السابقة . 
إن التخاص من مضار هذه المشكلة ليس من الصعوبة بمكان . 
إذ يك لذلك تغيير النظام الحالى على أساس ‏ إتمام بناية المدرسة 
الابتدائية بايصال أسسها إلى الأرض القوية » ؛ وجعلها مؤسسة 
تعليمية قائمة بنفسما » تتعهد بتعلم وترية الأطفال منذ بده أعبارمم 
المدرسية » دون أنتكل على مؤسسات أخر. ى فتعلم القراءة والكتابة . 








ومن المآخذ البارزة الى تستلفت الانظار فى نظام التعلم فى 
مصر هى « اصطباغ رياض الأطفال بصبغة مدرسية » واضحة . 

ومن المعلوم أن رياض: الاطفال تعتبر ‏ عادة - بمشابة معاهد 
د ترية قبمدرسية » (1) ومرزوادموفمم تتعهد بترية الأطفال - « حى 
وصولم إلى الاسنان المدرسية  »‏ بالاساليب الملائمة للا “عار الى 
تتقدم تلك الاسنان بوجه عام , 

أن نظام التعلم المتبع فى مصر فينظر إل ٠‏ رباض الاطفال » 

نظره الى « المدارس » تماما . فان التعلمات الرسعية المتعلقة بها تحمل 
عنوان « منج الدراسة» و «مدارس رياض الأاطفال؛ وتوصل عدد 
« الدروسء فى الاسبوع إلى الآربعة والثلاثن » وتكرر كامات 
« الدرس » و الذراسة » و « أوقات الدروس » و د خارج أوقات 
الدروس » علىالدوام , حتى إنما تنظر إلى « التذيب » أيضا كدرس 
من الدروس » وتعين « الغرض من تدريس التهذيب للا'طفال » 
ونبين كيف يحب أن « تلق عليبم دروس التبذيب » ٠»‏ وکیف يحب 
أن بحرى ه تدريس التأمل فى مشاهد الطبيعة » . 

إن حركة التطور والتقدم السريعة الى بحصلت فى ساحة رياض 
الأطفال منذ بداءة القرن الحالى ‏ ولا سما ما کان منبا بسبب آراء 
وأعمال دكرول وموتتدورى ‏ اتجهت عل الد وام نحو د تخليص 
وأعتقد أن أسباب بقاء 
رياض الاطفال.فى مصنر بعيدة عن هذا الاتجاه »> ببذه الصورة » 
تعود أولا وبالذات إل كيفية ‏ تتكرين المدرسة الابتدائية . إذامن 
الطبيعى أنه عند ما يطلب من رياض إلاطفال أن تهىء الطلاب إلى 
المدارس الابتدائية القائمة عل الطراز الذى ذكرناء آنقاء وعم عليها 
الكتابة ولباب بالقدر الذىتتطلبهالمدارس الابتدائية 















V4‏ اة 


الحالية ‏ يتعسراجعلها «دور تريت اکر من جعلمادیبوت تدريس» » 
بل يصبح من الضرورى جعلها د مدارس من نوع خاص » . 

إن التعديل الذى يدخل على أسس المدارس الابتدائية  »‏ وقا 
للاقتراح الث ىأدرجناه فى الفقرة السابقة ‏ يفسح فيالوقت تفسدمجالا 
واسعالاصلاح ررياض الا ٴطفال و ققاللنزعات التريوبة الحدبثة »ولجعلها 
بمثابة « معاهد ترية قبمدرسبة  »‏ كا تقتضيها النزعات الم ذكورة - 
الابتدائية .يم هى الحال الآن 





أ كثر من , مدارس إعدادية لللدارس 
1 5 

غير أن أم المآخذ التى تؤخذ على نظام التملم فى «صرء هو 
« الاغتلاف المظم الموجود بين الدراسة الابتدائية وبين الدراسة 
الآولية » اذ أن منهج هذين النرعين من المدارس المصرية يختاف 
بعضباعن بءض اختلافا كليا » ولا توجد بينهما رابطة منظمة تسبل 
تتقالالاطفال من الواحدة للا خرى ؛ حتى ولا يوجد تماثل نسبى 

قريب تأثيراتهما على نفوس الأطفال على الآقل . 

أننا أخذنا جدولين ين كل واحد منهما خطة الدراسة 
المنبعة فى كل واحد من هذين النوعين من المدارس ؟ واستبدلنا فهما 
تعبير , اللذة العريية ‏ بتعبير د اللغة البيتبة » أو و لغة الام » ؛ وعرضنا 
الجدولين على أحد المربين دون بماهيتيهما . فلا شك عندنا 
فى أنه عند ما يقارن هذين الجدولين بعضبما ببعض » سيظن أن كل 
واحد منبما يود الى ملكة » وسبجزم بأن هانين المملكتين تحتلفان 
اختلافا كلما من حيث الحاجات والتقاليد والتزعات .راذا أخيرناه 
بأن هذين الجدولين يعودان الى تملك واحدة » فسيقول بدون تردد 
٠‏ اذن يحب أن يكونا عائد 
عليها حياة تلك المملكه , » 
انض ينات 
































بمثلان مناهج الدراسةالمتبعة 
جيل واحد فى ملكة واحدة 
بل فى مدينة واحدة ٠‏ 

وفى الواقع تصوروا جارين يسكنان فى علة واحدة » وافرضوا 
أن لكل منبما طفلا فى التاسعة من العمر ‏ غير أن الأول قد أرسل 
بنه الى مدرسة ابتدائية فى حين أن الثانى أرسل ابنه الى مدرسة أولية 
أوالىمكتب عام ؛ مقار نوابين الدزوس الى سيتلقاها كل واحذمنهماء 
تجدوا أن الأول سيخصص ستة فى المالة من أوقات دراسته لتعلم 
الدين والقرآن » فى حين أن الثانى سيخصص ثمانية وعشرين فى المائة 
من جموع أوقات دراسته لنفس الموضوع » ا أن هذه الأوقات 
ستصل الى أربعين فى المائة اذا ذهب الطفل الى أحد المكاتب العامة ؟ 
هذا من جهة » ومن .جبة أخرى فإن الأول مبيخصص خمس بمو 








أوقات دراسته لنعلم اللغة الانكليزية » وسيبدأ بدراسة تلك اللغة 
قبل أن يبدأ بتعلم قواعد اللغة العر شاق الثاى سوف 
لا يتلم شيئا منها طول مدة دراستهالمقبلة . وعلاوة على كل ذلك » فان 
الأول سيخصص أ كر من دبع أوقات دراسته للرسم والاشغال 
البدوية والترية البدنية » فى حين أن حظ الثانى من هذه القارين 
والاعمال سكو بالعدم , 

واذا لاحظنا مدى تأثير هذه الفروق العظيمة على عقلية الاطفال 
ونفسياتهم » وجب عليئا أن نقول : إن نظام التعلم المتبع فى مصر 
لا يناعد عل تكوين « جيل موحد ا 3 

كان يوجد ف‌البلاد الغربية أيضا بعض الفروق بين مناهج الفصول 
الابتدائية التابعة لللدارس الثانرية وبين مناهج المدارس الابتدائية 
المستقلة عنها » غير أن تلك الفروق كانت « طفيفة جدآ » بالنسبة ,الى 
الفروق المائلة النى تشاهد بين مناهج المدارس الابتدائية والاولية 
فى مصر . مع هذا ؛ قام علباء التربية ورجال السياسة فى تلك البلاد 
ضد تلك الحالة ‏ وأثارؤا حوها أنحائدقيقة ومناقشات 
ة » اتتهت فى معظم البلاد بتوحيد أسس الدراسة الابتدائية 
وفقا لمبدأ « المدرسة الموحدة» #سونمن #اهعة ذلك المبدأ الذى 
بلخص ف عبارة « شعب واحد » مدرسة واحدة ». 

أفليس من الغريب جدا ألا تبدأ فى مصر الى الآن أية حركة ضد 
هذا النظام ؟ . 

إتى لا أجهل بأنه نشأت فى مصر ‏ منذ مدة ‏ حركة مباركة 
تطالب بتوحيد التربية والتعلم » تعمل فى سبيل ذلك بنشاط وقرة . 
غير أنى ألاحظ فى الوقت نفسه أن أغراض تلك الحركة المباركة 
وخططها لم تتعد حدود د التوحيد بين المدارس الاميرية والمدارس 
الحرة ؛ فى حين أتى .أعتقد اعتقادا جازما بأن هذه الحركة لا يمكن 
أن تثمر القرة الكافية » اذا لم تسع لتوسيع نطات عملها فتشمل فى 
الوقت نفسه , توحيد أسس الدراسة فى المدارس الآميرية نفسها » . 

إن الفرق العظم الموجود بين مناهج المدارس الابتدائية والأولية 
كان من أول النقائص الى استوقفت نظرى فى نظام التعلم فى عفار 
عندما زرت مدارسها رة الأولى سنة ٠۹۳١‏ قبل يجيثى الى العراق؟ 
واستمرارهذه الفروق بدونمعارضة أو انتقاد كان من أبم:ما استلفت 
نظرى عند زيارتى الثانية لها سنة +197 

لقد عرضت ملاحظى هذه عند زيارق الآولى على وزير 
المعارف يكتاب خاص . وعند ما قدمت العراق » وجدت أن الساطة 
الاتكليزية كانت قد نقلت هذا النظام الى هذه البلاد أيضاً » وكانت قد 
أحدثت مدارس أولية تختلف بناجا عن المدارش الابتدائية . وأول 
الاعمال الى أقدمت عليبا ‏ عند ما توليت ادارة المعار ف العامة هنا - 
كان القضاء على ذلك النظام ؛ فقد وحدت برامج الدراسة فى السنين 























الرسالة وا 





الأربع الأولى توحبدا تاماءوجعلت الدراسةالاوليةمنطبقة علىدراسة 
السنين الأربع الأولى من المدارّس الابتدائية كل الانطباق . 

أقدمت على ذلك حيثذ ‏ تحت تاثير عقيدة نريوية 
قبل أن أرى مفعولها فى كثير من البلاد بصورة فملية . فان 8 
« المارسة الموحدة » كان قد دخل حديئا فصلب دستور (وابمار) فى 
المانيا ؛ غير أن معظم البلادالآوربية كانت قدظلت بعيدة عنالا'خذ 
بها أن جيع البلاد اد الشرقية ‏ ما فها تركيا كانت معرطة عله . 
غير أن التطورات التى حدثت فى نظم التعلم العام فى تلك البلاد 
وغيرها ‏ منذ ذلك التاريخ ‏ أثبتت ”ماما أنتى كنت مصيبا فى ذلك 
العمل كل الاصابة . 

أفلا بحب على مصر أيضا أن تقوم بعملية عائئة لتلك » وتعيد 
النظر فى أسس نظامها التعليفي على مبدأ و توجيد أسس الدراسة »؟ 

0357 ٤ 

من الاأمور الى بحب أن تلاحظ بوجه خاص » أن الفروق 
العظيمة النى أشرنا الي وجودها بين مناهج المدارس الابتدائية ومناهج 
المدارس الاولية كانت تباثى بفروق ممائلة بين معاهد المعللين الذين 
يتولون شؤون الثرية والتعلم فى كل نوع من نوعى هذه المدارس » 

فان معلى المدارس الاولية يتخرجون فى دور المعلين الآولية 
فى حين أن معلى المدارس الابتدائية بتخرجون فى معهد الترية : غير 
أن النروق الموجودة بين دور المعلبين ومعهد الثرية فى مصر ء ل كن 
هن نوع الفروق الاعتبادية انى تنتج من اختلاف , درجة التحصيل 
العام » أو ه أسلوب الاستعداد المنى » سب » بل هى من نوع 
الفروق العظيمة. التى تنتج من اختلاف د نوع الدراسة ونزعتا » . 
وه نوع الثقافة الى تتولد منهاء . وذلك لآن دور المعلدين الآولية 
تستند على المدارس الآولة , فالمدارس الأولة الراقة» ونستمر على 
خططها ونزعاتها » فى حين أت معهد الثربية يستند على المدارس 
الابتدائية » والثانوية » ويستمر على خططها ونزعاتها. 

إنتولا أودىهذا إلمقام أن أتطرقإلىخطط كلمن مهد الت بيةودور 
المعلين الآولية وهاهجما زأبدى رأنى فى هذه الخطط والمنامجنفسها > 
بل"أودأن ألفت الانظار إلى الفر ق العظم| الموجوديين نوع الثقافةواتجاه 
العقليةاىريستند.عليباويصلإليها كل واحدمنهما . وأقول : إنالفروق 
العظيمة التى شرحنا وجودها بين منإهج الدراسة الابتدائية والآولية 
اتشتد وتقوى بصورة هائلة خلال تطبيقتلك المناهج » من جراء الموة 
العميقة الموجودة بين معاهد معلى المدارس الابتدائية والآولية . 

ولمذا السبب تصل ١‏ ثنائية الثرية والتعلم فى مصر » إلى أقصى 
الدرجات الى يمكن أن بتصور الانسان وجوذها فى ملكة واحدة 








إنتى كثيرا ما تصفحت التقارير الى قدمها:الخبرا. الفنيون الذين 
ا الور لس ل بآرائهم فى إصلاح ممارفهاء 
وأردت أن أطلع على رأيهم فى هذه 
التقارير اتی قدبوها ؟ وعلت أنهم ل ی 
لم يبدوا أى اعتراض عليها . بط مل على أن اليب ڈ6 
إعتقادم بأن هذه الإمور تتعلق بتقاليد مصر ونزعاتها الى لابحوز 
الماقشة حوطما . لأنهم قسموا النظام التعليمى فى مصر إلى قسمين + 
عنونوا أحدهما إعنوان « المدارس الى على الفط الاررنى » وا كتفوا 
بأبداء بعض الملاحظات لاصلاح كل واحد من هذبن النظامين على 
حدة : غير أنى أرى من الضرورى أن ننساءل قبل كلثىء : هل بحوز 
أن يكون فى بملكة واحدة نظامان من المدارس»ء أحدهما على د مط 
أورى» وثانهما على د مط حل أو غير أورى ؟» 

آنا أعتقد أن ذلك مما لا بجوز بوجه من الوجوه . فمل مصر 
أن تأخذ من الاماط الا ورية مايلام حالاتها وحاجاتهاء ثم توجد 
نمطا قوميا خاصا بها . فلا يحو زا مطلقا أن تؤسس صنفا من المدارس 
د على الفط الاأورى » يحانب صنف آخر ببق على نمط غير أوربى . 
وإذا كان لوجود هذين الفطين بعض المستوجبات والمرزات فى بده 
تأسيس المعارف » فلا بمکن أن يكون لبقائهما الآنأى موجب بعدأن 
وصلت مصر إلى هذه المرحلة من مراحل نهوضها »وبعذ أن صارت 
يظهر أن مصر ألفت هذا النظام المزدوج منذ مدة ظويلة . ولعل 
هذه الالفة الطويلة كانت من 'أهم الأسباب الى حالت دون اثتباه 
مفكرى مضر إلى أضرار هذا النظام . 

غير أنتى أعتقد أن إعادة النظر فى أسس النظام التعليى فى مصر 
على مبدأ د توحيد أسس الدراسة » أصبحت من أم الاضلاحات 
الضرورية الصر فى بدء عهد نبضتها السياسية والاجتتاعية الحديثة . 
فان بقاء نظام التعلم على ماهو عليه من الثنائية 16وس يكونخطرا 
على وحدة الشعور الى يحب أن تسود البلاداً. 

قد يقول قائل : لاخوف على وحدة الشعور فى مصر أبدا , لآن 
هذه الوحدة تجلت بأجلى مظاهرها خلال كفاح المصريين الطريل 
ضد الحابة والاستعمار ؛ غير أنتى أقول بأن « وحدة الشعور ء الى 
عملت عملها خلال ذلك الكفاح كانت « وحدة » من نوع بخاص » 
تكرت تجاه جدو مادى وخارجی » استمر فى إرهاق نفوس ابيع 
تنفف على نصف قرن . أما الآن فستدخل مصر فى حياة 
كفاح جديدة تظلب النضال فى سيل إصلاح النقائص الداغلية.» 
وضمان التقدم فى يع مناحى الحياة . 

إن وحدة الشعور الى.تكونت وتجلت جلال الكفاح النتيانى 

















الفقرأساذ... 


للأستاذ السبد تمد زيادة 





التق رجلان فقيران »كلاه .دقع ذليل لفقره ... وجلسا 
يتشا كيان و يتناجيان بأحاديث يد فيها الفقر إلى الألم: ويصل 
الألم إلى الحسرة » وتبلغ الحسرة ؛. الثورة . وتنتهى الثورة إلى 
الدموع ... 4 يكون بعد الدمرء الاستسلام والجلد والمدوء 
والراحة 

قال أحدهما للآخر : هبك أسبحت غنياً من أهل الترف 
والنعيم والجاه؛ فكيف تكون ذ غناك . وماذا تعمل إذ ذالك 
مالك ؟. 

فأجاب :أ كون ظلا مباحا وى إليه الشّركه بلا قد » 
ويتفيؤه الفقراء بغير عناء » وأ كر ن حلقة الاتصال بين الأغنياء 
والمسا كين ... أعطى أولئك الىكانة والمظهر » وأعط هؤلاء 
النفس والجوهر 
لا تلبت أن تندثر خلال هذا النضا. الاصلاحى إذا لم لذ بترية 
موحدة مستندة على نظام تعليمى مرحد . 

ولذلك أقول : إن إعادة النظر ن أسس أظام التعلم أصبحتمن 
الواجبات الى تتحتم على مصر فى مستهلل حياة النووض الى دخلت| الآن . 

اوت 

هذه ملاحظات تتعلق بأسر نظام التعلم فى مصر » أبسطبا 
أمام الرأى العام المستنير بكل احترام وصراحة واخلاص . وأرجو 
ألا يعتبرنى أحد متطفلا عل مص ببذه الملاحظات , فأنى عر صم 
أدين بدين « العروبة » فى إعان وصدق » وأهتم بمصر بقدر ما أهتم 
بسورية والعراق . ولا أكون ماللا اذا قلت : إتنى أهتم بمصر | كر 
ما أهتم بسورية والعراق » لاتى أعرف أن مصر ‏ بحسب أوضاعبا 
العامة أ «المؤثرة » فى العالم العربى بأجمعه . فأعتقد 
اذلك أنكل تقدم يحصل فى مصر. لا لو من النفع لسائر البلاد 
العرنية »کا أن كل نقص يعيش ويستمر فى مصر لا يخلو من ضرر 





العدوى الى سائر البلاد العرية . 
فكل خدمة تسدى الى مصر تتكون كأنما أسديت الى سائراليلاد 
المر ببة جمعاء . أبو خلدون 


بغداد (ساطع الحصرى) 


1۷3 الرسالة 





وأما مالى فلا يكون إلا مطية للكرم ويجالا للعطف وسييلا 
لارحة » ولا أ كون عليه إلا كالآمين على مال موقوف للخير » 
ولا يكون لی منه إلا ما للرضع من لبن دیما تدر به للقرية 

والتق رجلان غنيانكلاهما مرهوب مرفوع لخناه... وجلسا 
يتداعبان ويتنادمان بأحاديث يصل فيا الفنى إلى الفخر » ويصل 
الفخر إلى الكبن » ويبلغ الكبر إلى التعاظم » وينتهى التعاظم إلى 
الوقاحة ... ثم يكون من الوقاحة انتفاخالاوداج واتساعالمزاعم 
وادعاء المستحيل 

قال أحدهما للآخر : هبك أصبحت فقيراً من أهل البؤس 
والعدم ؛ فكيف تكون فى فقرك؟ وماذا تجد إذ ذاك فى دنياك ؟ 

قال الثانى : وهل تتوقع الفقر لآمثالنا ؟ 

قال الول : ليكن هذا مستحيلا » ولنفرض أنه وقع ... 

قال الآخر : إذن أتتحر ... 

ومشت الأيام فى طريقها إلى غايتها ... فإذا الفقير المعدم 
غ موسر يتدرج نحو اتا وشيكا ؛ فيجد فى كل عمل حظا » 
ويكسب من کل خظ ثروة ؛ ويحس ىكل ثروة سعادة .. ن 
ادنيا رضيتعنه فراحت تسترضيه » ومالت إليه فأخذت تستميله 

وقدكان بين آر العسر وأول اليس حمل تلك النفس 
الطبة الىكان بحملها ؤهوفقير والتى أوحت إليه إذ ذاك أن يقول 
لصاحبه ماقا ... فظل ثفسه باستمسا که بمذاهب الفقر واستعذابه 
حياة الفقراء !!. ثم تغير قليلا فكانت دنياه مزجا من حياته 
القدمة وحباته الجديدة » فأنصف نفسه بذلك وعدل بين الفقر 
والثراء 11. ثم تغير تغيراً ییا فنى الفقر ونى أنهكان فقيراً: 
وحقرالفقراء واستقر فى الأغنياء » وطغىواشتكبرء وبدالالنفس 
اة بنفس شريزة : واستطاب انه كلة أنا ... ويذلك لبن 
الق یکا يشاء النى أن يلس 

وويل للقى من جهله إذا تسلط علىعقله الغرورقتعيده !!. 
ينسيه أنه إنسان وبلق فى روعه أنه فوق مرابة البشر » ليجرّده 
من صفات الاننانية » ويكسوه صفات غيرها تصيره تحت ؛ 
ودائماً تحت مرتبة البثير ..- المال فى يده مفسدة لخلقه ومضيعة 

















IW الرسالة‎ 


للفضيلة ونداء الجشع وقضاء على الرحة ... 

لقد تلف الرجل ء وفقدته الحياة حباً فلم يصبح معدوداً فى 
الناس ؟ وإماأصبح رقآحساياً لثروة واسعة ليسمنورائها خير 

ومشت الأايام فى طزيقها إلى غايتباء فاذا الغنى الذى: استبعد 
على نفسه الفقر قد رجع فقيرأ يستبعد على نفسه الرجعة إلىغناه . 
تمور به الانيا وتبىء لهف كل خطوة عثرة » وف كل عثرة كبوة » 
وف كل كبوة مصيبة » وىكل مصيبة هماً وشقاء ... لانها غضبت 
عليه فراحت تقصيه عنها شيئاً فشي لتقطع أسباب. المودة 
يهأ ويينه 

وكان فى بدء انکسار حظه واغتر اب نحمه يستكبرعل الفقر 
ويتعظم عل القدر » ويحاول بشق النفس ألايتخول مرتعه ولا 
يبدل منزعة » فوضع نفسه بهذا أمام الدنيا فى موضع الحرتد 
والعَنّت ليناصيها العداء؛ على عليها العصيان والتكبرياء !!.. شم 
اشتدت عليه غضبة الدهر فأ يقظت فيه بعض عقله ونيته إلىحاله 
ومصيره . .۰ فاعتدل طغيانه » وفتر عنفوانه » وهم به نفسه 
الخائرة الواهنة تريده على أن ينتحر فراراً من الفقر النازل ؛ 
ولكن راجت بوادر السمو المنساقة إليه فى بوادر الفقر ... 
فتشجع واستمهل‌نفسه فما أرادت !! ٠‏ وكانفى هذا كالناهب على 
رمه إلى ميدان الحرب ... 

ثم تمك صنعة الفقر فيه » فتأهب للصير الطو يل » وتماسك 
عزمهلاحتمالالفاقة وصراعالزمن » وتهذبت سريرته من شوائب 
الغنى وكفرالمادة ؛ .وبذلكأسللت نفسهبالحقيقة وح نإسلامها. 

الفقر فى ذاته قبيح شديد القبع ؛ ولكنه فى عمله جيل رقيق 
الجمال» إذا نزل بالرجل مسخه وبدل فى طبيعته » وصيرمنه لاس 
الفقراء رجلاخفيفاًحبوباً » وصيرمنه الناس الأغنياء رجلا ثقيلا 
مبغضاً » وصیں منه ونه أولتك وهؤلاء رجلا ين الحبوب 
والمكروه . .. فيصبح الرجل بفقره ثلاثة رجال » لكل منهم 
وس خامة ت ف تدم لاتق 

وإذا رضى الله عن رجل من ولدوا أغنيا. 
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غضب على رجل من ولدوا فقراء ومقته هيأ له العتى وغره به» 
ليخلق منه رجلا آخر بين الانسان والحيوان. . حى إذا أراد الله 
وعاد الأول إلى غناه وعاد الثانى إلى فقره شعركل منهمابنعمة الفقر 

وإن الفقير ليتعلم من فقره القناعة فيجد سعادته فى قناعته » 
كا بتعلم الغنى” من غناه الجشع فيجد شقاءه فى جشعه . . 

ولا يعرف الفقير أنه فقير إلا إذا عرف أن غيره غنى ٠.‏ 
ولا يشعر بوجود الفقر معه إلا إذا شعر_بامتناع الختى عليه ؛ 
فإذا اجتمع قوم من الفقراء ول يكن بينهم واحد من الاغنياء» 
لم يحدوا للفقر متنا ولوعة » ولم يحسوا أنهم فقراء ... حى 
يكون منم أو يكون ينم ذو يسار فيروته فى مباهج النعم 
ومناهجالسعادة ؛ فیفکرون فيجدونفحياتهحياةأخرى لم,ألفوها 
ولم يعرفوها ‏ ثم بفکرون فيجدون فى حياتمم فراغا لا ماؤه , 
إلا المادة , ونقصاً لا يسده إلاالثراء , ثم يفكرون فيعرفون 


أنهم فقراء . 

والفقراء فى هذه الحياة مظلومون لانم يحرمون بقدر 
ما يعملرن :.. 

والفقر بمتاز من القى بأنه 0 
فليس الناس إذا < جمعهم الفقر فصاروا جميعاً فقراء كالناس إذا 
E‏ إذلو أراد الله الحالة الأولى 


لوجدنا الناس-كتلة وان تة عل الللهازة الفطربة مدعمة 
بالاخلاصالروحى ؛ يتبادلون المعروف ويتعاونون على أيامهم 
بمناعة الايمان وقناعةالنفوس ... قتصلح لهم وتصلح بهم الحياة» 
ويعيشون فى نعم دونه نعے القی . 

ولو أراد الله الحالة الثانية لوجدنا الناس كالوحوش بنفوس 
داجية وعقول ضارية ؛ يتعشقكل منهم التسلط حيث لامجال 
النسلط » ويستكبرع ل القيامير احةنفسه فلايجدمن يقوم براحته ... 
تفسبد عليهم وتفسد بهم الحياة » ويعيشون فى جحم أخف منه 
جحم الفقر . . 

فالفقر أستاذ أخلاق : ومن قدر له أن يكون. أحد تلاميذه 
ققد قدر له أن يتلق دروس الحياة ,5 
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التب 


للأستاذ تمد جلال 

ألق الاستاذ ميكائيل فستر مماده امدطءذكة خطبة فى 
هذا ا موضوع يجامعة كبردج فى ١4‏ يونية سنة ۹۴ لا تزال 
ذاتٍ قيمة , 

ولا بد الباحث منالرجوع إلا ليعرف نشوء الآراء وتبدلها 
فما هو بصدده ٠‏ ولنلك سأبدا بتدوين ملخص رأيه . 

قالالأستاذ فستر:.إنقوةالانسانالجسمانية محدودة بنقيصتين 
ها : ميال الجسم إلى السكون حى ليعسر حشه على الحركة . 
وسرعة استعداده للتعب » أى العجز عن مواصلة العمل 
المطلوب مه . 

والتغب ينشأ حى من نكرار أبسط المركات . ولنضرب 
لذلك مثلا تحريك صنج أو ثقل باليد . إن هذا العمل يتم 
فسيولوجيا على الوجهالآتى : يحصل ف الجهاز العصىالم کزی - 
ولنطلق عليه اسم « المع , تبسيطاً للشرح ‏ تغيرات تبعث على 
حدوث تغيرات أخرى فى حزم من الألياف تسمى الاعصاب. 
وهذه التغيرات النى يسمبها الفسيولوجيون دوافع عصية تحدث 
فى العضلات تغيرات من شأنها أن تجعلها تقصر م تنش حى 
تتلا أواخرهامعاً : وذملها هذاحركروافع عظيمة ‏ وبذاكتنثى 


الذراع أو اليد ويرفع الثقل 
ومن الجلى أن التعب قد ينشأ بطرق ثلاث على الآقل . 
() نكوص العضلات ()) نكوص الأعصاب 


(م) نكوص المخ » أو نكوص انين منها أو الجيع مع . 
أما ما يعترى العضلات من نصب فلا يتوقف على مقدار 
ما تنفقه من جهد مثل ما يتوقف على مقدار سرعة ذلك الجهد 
وتعويضه » أى على مقدار الفرق بين سرعة الهدم وسرعة البناء 
ويشذ القلب عن جميع عضلات الجسم بأنه لا يعرف الكلل » 
وحينما يعجر عن الاستمرار فى تأدية وظيفته يكون ذلك يسبب 
اختلال أو فساد يصيب أحد أجزاء الجدم الآخرى لا سبب 
اختلاله أو فساده هو إلا:ق ماندر . 


وتوجد عوامل لنعب العضلات غير الافراط فى بذل رأس 
ماله الحبوى » ذلكبانها ميدانحياة وموت» إذ تحمل الي الشرايين 
مواد حية وتنقل منها الأوردة مواد ميت . ومن مظاهر الحياة 
الغريبة أن کل عضو يصن عمو لنفسه وهو يؤدى حركةمن حركاته 

فالتعب يتوقف على مقدار ما تفرزه العضلة من السم الضار 
بها کا يتوقف على ما تدخره بقية أجزاء الجسم من قوة تعين 
بها تلك العضلة على مقاومة ما يعتريها من وهن بإزالة السموم 
وجلب مواد حية جديدة ٠‏ 

ع ىأ نكل عمل تأتيه العضلات يشا ركبا فالخ والأعصاب» 
وما ينجم من تعب لايصيب العضلات وخدها . ومن المشاهد 
أن الانسان قد يبلغ به الجهد حد الأعياءء ومع ذلك قد يدفعه 
الفرح أو الخوف المفاجىء إلى إتيان .ما كان يظنه منذ الحظة 
مستحيلا؛ وقد تشل حركتنا وتنضب قوتنا من تأثير انفعال 
مباغت . ولا كانت العضلات لانضحس ولا تشعر ولا تدرى با 
يفاجى., فلا بمكن أن تتأثر بالانفعالات » فالتعب الذى يمحوه 
الأمل أو الذى يعجل به اليأس لايمكن أن يعزى إلى العضلات » 
بل لابد أن يكون مصدره الجهاز العصى . 

وهنا يحب التنبيه على التفرقةبين الأعصاب وإ لجهاز العصى » 
فالأعصاب لاتتعبمطلقاً » وما النى يكل هو المخ أو الارادة» 
وهذا ما نقصذه بالجهاز العصى » وهو أقل قدرة من العضلات 
على تحمل التعب . ولعل سرعة تمكرار ذبذبة. الأمواج الصوئية 
والضوئية وغيرها ما يحهد المخ مسجل:الاحساسات » فانتا لنزى 
أن الصوت المستمر بأتى علينا ؤقت لانسمعه کا نفقد الشعور 
بلسة واصبة ولا نشعرعلاوة مانأكل أو نذوقمن مادة سكرية 
ا كلها أو نذوتها دون انقطاع » واحساسنا يكاد يصبح بلیداًء دون 
أن ندرك بفعل التكرار » وإذلك تفقد الملذات لذتها فى نظربا 
بطول المدة وتشبع الجسم وسامته 

ولما كانت أعضاء الجسم جيعاً مرتبطة فى العمل » فالجهد 
الذى يصيب أحدها لاتسل منه سائر الأجزاء. ولا كان الدم 
حمل السموم كا يحمل المواد المنعشة فان مروره فى الجهات 
الحساسة كالمخ قد يسبب لها لضطرابا وقلقا أو تخديراً وموتا". 

عل أن ثلك السموم تفيد بعض الأعضاء الى تتخذئ بها أو 
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تعو طا إلى مواد غير ضارة أو تقذف بها إلى خار جال جسم » ولذلك 
تجب علينا العناية بالاعضاء الداخلية وخصوصاً الكبد . ولا 
إيفوتنا أن الجلد لايقل أهمية عن الكبد . وليذكر كل واحد أن 
لأبدائنا علينا حقوقاً يحب .أن نوفيها بالراحة والرياضة غير 
الجهدة , . 

هذا بعض ما يقوله الأستاذ فستر . 

أما الدكتور فلورى فقد أفرد بابً التب فى كتابه الطلى الذى 
جعله مقدمة لطب النفوس» وفيه يقول : «إنالانسانيستنفدقواه 
اليوم مابتعرض له من مختلف الذبذيات » فقد أقام المسيو فير يه 
ف البرهان على أنه يك أن يمر تحت نظرنا لون زاه » أو على 
معنا صوت؛ حتى يبيج جهازنا العصى إلى حد يزيد قوتنا مؤقتأ 
ثم يعقب ذلك مول داثم . فاذا قدرنا مايقع تحت أبصارنا من 
ألوان الصور؛ وما يقرع أسماعنا من أصوات الموسيق وحرقة 
العربات وغيرها ‏ أمكننا أن نكون فكرة عن مقدار مايذهب 
من قواناهباه يسيب التعب الجسياق ليس غير 

وإذا أضفنا الاجهاد العقلى وما تستنفده حياتنا العاطفية 
استطعنا أن نعرف أن أجل نومنا قصير لايعوض ما كابدنا من 
مشقة , وهذا هو الارهاق بعينه » ولا يكون علاج هذا الارهاق 
المدمر إلا باحدى وسائل ثلاث : 

الراحة والمران ثم تنبيه المراكز العصبية تذيباً منظماً 

أما الراحة فتنطلب العزلةالتامة بعيداً عن المنخصات والمثيرات 
فى بيت من بيوت العلاج المأثى حيث لايقطع تلك الحياة البسيطة 
الى يضما الجهد هناك إلا فترات الآ كل والاستحام والنزهة 
والتعرض لتيارات الكبرباء الاستايكية . 

ؤفلورى يرى أن هذه الوسيلة شرها أعظم من خيرها ولا 
يقرها علاجاً إلا حين يخفق كل علاج سواها » فان المرء لاينبغى 
له أن يرتم فى أحضان السآمة بل يحب عليه أن يضون شاطه 
مصدر كل الموبقات ومنبع عدة اضطرابات وأمراض عصيبة . 
زالتعب الحقيق نادر عارض لايلازم المفكرين المتجين إلا 
أمذاً قصيرآء ولكنه كيا مايلازم ٠الفارين‏ من متاعب الحياة 
انين يقضون أوقاتهم دزن عمل » والذين:لايتتجون إلاإذا هبط 


عليهم وحى أو المام . لأمثال هؤلاء لاتتفع الراحة إذ م فى راحة 
دائمة » والراحة لاتفيد إلا من تعوزه» وهىلاتعوز إلا من يبذل 
أقصى الجبد فى عمل متواصل . أى أناة وجلد ومثابرة ؛ وأىجهد 
استلزمته مؤلفات اسكتدر دوماس الكير أو مؤلفات باراك 
أو ميشليه أو هوجو أو ير ؟ فلئر كيف كان هؤلاء الفحول 
يشتغلون 

بقولدوماس الصغير ف والده :لم يكن والدى يشتغل متقطعاً » 
بل کان يشتغل يومياً منوقت استيقاظ حت الظهر غالاً؛ ولم يكن 
الغذاء إلا فترة راحة » وإذا تناول طعامه وحيداً » وهنا ندر » 
تقلت له مائدة صغيرة إلى حجرة العمل حيث يأكل برغية ولذة 


. كل مايقدم إِليِه. فإذا انتب الا كل عاد إلى كرمى العمل وتناول 


قلله . ولم يكن يشرب وقت الغدل إلا النيذ الأحر أو الأبيض 


. مخلوطاً بماء سلتء فلا قهوة ولا خر ولا تبغ . أما بقية اليوم فلم 


يكن يتناولفيه إلا شراب الليمون , وشغله فوالمساء قليل؛ ولكنه 
على كل حال لم يكن يسه أبداً حتى ساعة متأخرة من الليل بل 
کان ينام نوما عميقاً . 

ولم يكن يشعر بتعب إلا إذا قضى على هذه الحال عدة أيام 
بل عدة أشبر . عند ذلك يسافر للصيد والقنص فى رحلة قصيرة 
يستغرق معظم وتنا ف النوم دون آدنی تفكير «فاذا ماحل ببلدة 
فها ما يدعو الى الفرجة ذهب لشاهدة غرائها ودوّن مذ كرات 
اکل وا ڪات رانء 

ولقد شاهدته فى عدة سنين يصاب بالحمى يومين أو ثلاثة 
عقب عمله اليوى المستمر » وبلغ ضربات قلبه. م١‏ أو. م" فيعا يح 
نفسه بالنوم العميق وشراب الليمون يوضع له فى جفنة عظيمة 
على منضدة يحوارالسرير» فكلا استبقظ تناول جرعات » منبأو بعد 
مضی يومين أو ثلاثة يته ىكل شی فيقوم ويستحم وريد أعمله. 

وكان دائما فى صحة جيدة لا يرتاح راحة تامة إلا فى الصيد 
والسفرء ول أعهده بر تاح فا لزل مطلقا “غير أنه كا نكثيرالنوم ؛ 
وقد ينام بالنهار « على حسب هواه » ربع ساعة نوما مصحوبا 
بشخير عظم ‏ فاذا ما استيقظ أمسك بالق » ولم يكن حو شيئا 
حين يكتب: وكان جميل الخط 

أما دومامن الضغير قكان علٍخلاف والده» متقطع العمل 
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يسكت أشبرا ثم يستأتف الكتابة . ذلك بأنهكان عديم الخيال» 
معتمدا فى تأليفه على الملاحظات والتفكير ؛ فكان لايد من أن 
يستغرق زمنا طويلا فى المشاهدات » ثم يفكر فى طريقة صوغ 
القصة » حتى اذا مانضجت الفكرة عمد إلى تدوينهاعلى القرطاس ؛ 
وكان يقضى مدة الخاض فى حركة ‏ حتى إذا ما أراد الوضع بدا 
عمله'مبكرا واستراح عند الظبر . وكان يحب التأليف فى الريف» 
ولا يشتغل فى اليوم أ كثر منساعتين أوثلاث ؛ وكليا طال عمله 
طالنومه وقات رغبتهف الا كل ؛ وكانتصناعة الكتابة منبكةله » 
وكثيرا ما اضطر إلى الانقطاع عن العمل بتانا مدا طويلة . 

على آنه کان كأبيهمنحيت الاعتدال ؛ فلم يكن يشرب نيذا 
ولا قهرة ولاخمرا ولم يكن يدخن تبغا . 

أما بازاك العظم فقد كان غريبا فى حياته التأليفية » فلم يكن 
يكتب إلا بعد أن يلبس لياس الرهبان ؛ وكذلككانساوكه مثلوم 
منظ) نقيا جيدا . ويروى تيوفيل جوتبيه أن بلزاك کان ينصح 
لتلاميذه أن ينقطموا العملستتين أو ثلاثا بمعزلعنالناس »وألا 
يشربوا إلاالماء ولا بأ كلوا إلا الأرانب » وأن يناموا عند تمام 
الساعة السادسة مساء ويستيقظوا عند منتصف الليل فيبدأوا 
عملہم حت الصباح :كا كان نصحهم بالعفاف المطلق ؟ وكان اكير 
التكرار هذه التصحة الآخيرة . ولم يكن هازلا فى نصاتحه . 
وقد كان عظم الانتاج بفضل إزادته اخارقة .ومزاجه التقشق 
وانقطاعه عن الناس انقطاع المتحنثين الأأبرار . وكان فى سلوكه 
مستقها جتى لم یکن یشرب النييذ 

وأما هوجو فكان مفرطاً نی شرب الخر والأكل دون 
١‏ کتزاٹ » ولكنه ككل عظاء المتجين »کان يبدأ عملهفساءات 
محددة من وقت الاستيقاظ إلى وقت الغداء . وكان يستيقظ فى 
الساعة السابعة دابا فنغسل رأسه بماء بارد ء ثم بيدأ يكتب وهو 
واقف بسلاسة دون عو صفحات عن نثر أونظم قد اختمر 
فى عقله فى مساء اليوم السابق فى أثناء نزهته المعتادة بعد الظهر . 
وما أ كثرماصنف ! ولكن تصانيفه الحائلة لم تجهده أبداًء وذلك 
بفضل نظام العمل . 

أما ميشليه فكان من عادته أن يكتب مبكراً؛ فكان أول 
حياته يستيقظ فى الرابعة صباحاً , ثم أصبح فى وسط حياتهيعمل 





نحو الساعة الخامسة : وفى آخر حياته صارت السادسة هى ساعة 
بد العمل . وكان ححا للنوم » هادثه عميقه ؛ وكان ينام الساعة 
التاسعة مساء حين كان وحيداً.. وكان يدرس قبل نومه الحقائق 
الأساسية الخاصة بالفصل الذى عليه أن يكتبه فى اليوم التالى . 
فما لا شك فيه أن العقل يشتغل بالليل وصاحبه ناتم ٠‏ 

وکانمعتدلافیغذائه» لايأ كلشيئا ثقيلاء ويكثر من الخضر؟ 
وقبل بدئه عمله يتناول فنجانة صغيرة من قهوة ولين دون خيز؟ 
وفى الحادية عشرة صباحا يأ كل يضتين وشريحة من اللحم 
المشوى ؛ وقد يا كل قليلا من الفا كبة ويشرب قليلا من النييذ. 
أما انر فلم يكن يتعاطاها ولم يكن بحب القبوة الا بالاين 

وكان بشتغلف كل يوم ست ساعات طول حياته »ولم يكن 
بحب الملاهى »وماکان يزورها الانادرا ؛ وما كان يلهيه عن عمله 
شىء» فاذا ماأتم كتايه شعر بأثر متاعب العمل المتواص لفلا بنجيه 
من 1 لامه الا الريف والتاريخ الطبيعى 

مما ببق ينبين أن هؤلاء العظاء قد اشتخلوا كثيرا جدا دون 
انقطاع تقريبا مدى عدة سنين ولم يصابوارق متهم بسوءء فقد 
عاش دوماس الکبیر۷ سنة وميشليه 4/اوتيير ۸۰ وهوجو ۸۲ 
ودوماسالصغير 0/١‏ ولعت صغيرا الا باراك فقد عاش ١ه‏ سئة 
فقط . ولعللكثرة مشاغلهوهمومه المالية أثرا فى ذلك ؛ فكثيرا 
ماكان يضطر الى العمل ١+‏ ساعة فى اليوم شهرين متتاليين 
أوثلاثة أشبر . فلا يجب اذاكل وير عن المقاومة وإنكان قوى 
الجسم مفتول العضلات . 


التلميز 
الرواية الخالدة اتى وضمها كانتب فرنسا الظم 
بول شور ير 
وتقلها إلى المرية 
الوكستاز عبر مهبر نافع 


فى اسلوب عربى مبين 
تباع فى حبميع المكائب الشبيرة والثن عشرة قروش صاغا 








شاعر الاسلام : 
عمد عاكف 
بقل الدكتور عبد الوهاب عزام 


كنت أقرا 
اسم مدعا کف 
اعلا 
الأدب_الترى 
الحديث»وكنت 
لا أعرف إلا 
طرقاً من أخباره 
وأشعاره . فلا 
سافرت إلى 
استتبول مڌ 
د ال 
وكان عاكف 
قد هاجر إلى 
مصر » عرفت من سيره وأدبه ما حببه إلى وشاقى إلى لقائه . 
فليا عدت إلى مصر بادرت إلى زيارته » وكان من سعادة. الجد 
حيئئذ أن ألفيته على مقربة منى فى حاوان نازلا فى كنف الآمير 
عباس حلم باشا رجه الله 

ذهبت إللداره: فطرقت الباب فاذا رجل ناهز الستين أشمط 
ربعة قوى البنة » عليه سما الحباء والتواضع . وجلست فتحدثنا 
قليلاء فافتتحنا عهداً من المودة المؤكدة والضداقة الخلصة 

وكانصديقحياً » نزر الكلام » كثير التفكر »لو يل الصمت » 
نرَاعاً إللالعزلة؛ نفوراً من الجامع ؛ فتوفرحظى من لقائه والأنس 
به» قلما زرته فل ألفه فى داره 

وكان أنه أن أزوره أو يزورلي » قتفرغ للحديث نصرفه 
بين الماضى والحاضر» وتمزج فيه الجد بالفكاهة . ونطوف به فى 











(1) بذك كان بلقب في تركيا 
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بخ » وتتعرف بها أحوال المسلبين . وكان اذا 
أنس بالجلس انطلق فى الحديث وتبسط واستزاد الحدث بحسن 
استاعه واهّامه . فاذا قاممنا مجلسنا غير.ناصمت حياء أو انقباضاًء 
أو إصغاء أو إنكارا ؛ فاذ ذا سألته لأشركد فى الحديث هز راه 
متجاهلا : أو ابتسم أو أجابمر. 
الجلس أبدى لى رأيه مخالفاً أو موافقاً . ساخطاً أو راضياً 
أحبثى. اليه أن نلتقى فى عشاي' الصيف فنطوففى 
حلوان تتعظف فى شوارعها کا طف + 
نتبه لمكاننا حتى نخرج من أبئية المديئة قرجم إلباء ويلينا 
الحديث حتى ننتهى إلى طرفها الآخر . وكان قوياً على المثى ا 
لہ لا یذ كر الدار إلا إن شكوت إليه التعب » فيشكينى عائداً إلى 
داره أو دارى لنقطع الحديث بشرب الشاى . 

وکر تحدثنا وقرأنا فى سيرنا وجاوسنا فى الآداب الثلاثة: 
العربية والفارسية والتركية . وكنت أحب أن أقرأ عليه شعره ؛ 
ون ره أن يستمع له. وكانت كل أحاديثنا وقراء تنا متعة » 
نجتمعفيه على الفكر والذوق والأمل والالم . وكان أطيب الجالس 
مجلا نفزع فيه الى شعر عمد اقبال. وهو , رمه الله » عرآقى 
باقبال يوم أعارنی ديوانه , بيام مشرق » . فاذا صفا الوقت 
عمدت الى أحد كتباقبال فقرأت واستمع مقبلا مستثرقا يقطع 
انشادى فى الحين بعد الحين بالاستعادة أو الاستحسان أو التعجب 
أو التأوه . وشد ما كان يثير إقبال نفسه , أو يثلج صدره ! وشد 
ماکان يحزنه أو فرحه ! وأذكر انتا بدأنا كتاب اقبال « أسرار 
خودى » فوالينا الجلسات حى أنبيناه انشاداء ثم أتبعنا به أخاه 
« رموزبى خودى » نفتمناه على شوق الى الاعادة 

وكنت عرفت أسائذة كلة الأداب نا الآديب الكبير؛. 
فاختاروهلتدريسالتر كة يها » فكان عا الى الاسبائذة والطلاب 
بأنسون به ويحلونه ويتوددون اليه 
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كرات على هذا الليام » وعددنا فيه بضع سنين لا يكاد 
عا كف يغيب ثلاثة أيام لا أراه فى حلوان أو كلية الآداب . 
وكانقويا صحيحا مغتبطا بالعافية » فم ير يراعنا الا أنيدا عليه المرال 
والشحوب » وازداد بهالانقباض والحرن » فاذا سألناه اخبرنا أن 





أجع صمته . فاذا انتفض 
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مرضا قدبما عاوده . وهو يطب له ويرجو الشفاء . ثم بدا لمأن 
يذهب الىالشام يستمد العافية من السقر وتجديد الحواء » فعاديعد 
٠‏ مغر وتغيرفأنكرناحاله 
ورثينا له ؛ واذا الجسمالقوىالمضمور عظام تحتالثياب » ولكنا 
كنا تأمل له العافية » ونرتقب أن ننتبط به معافي متبللا کا كان . 

وكان سفرى الى العراق » فتركته راجيا أن ينجده الطب 
فيسترد عافيته ونضرته ‏ وتطولسعادة أصدقائه وغبطة الأدببه. 
وكتيت اليه من بغداد فلم أظفر بحواب » ولم يكن ذاك من دأيه. 
فالقست له عذرا من المشاغل وتمنيت الا يكون المرض شغله 


شبرينوقد استفاد أنمرضه ل , 





غدواتی وروحاتی اليه » ممسكا بکتاب أومُعيدًا لحديث » وأتذكر 
مجالس عزتت عل من بعده » ومن لى بعد عا كف ممجالسه ؟ 

وعاءت أواخرالصيف الماضى أن صاحبنا لا به» وأن داءه قد 
استفحل » وغلب اليأس الأمل . ثم انقطعت الأخبار » وطال 
الاتتظار » وأرجفت الانباء » ول نظفر من الأمر بيقين . والقسنا 
أخباره بالبريد والبرق فلم نستقر على نبأ 

ثم طلعتجرائد مصربالنعى » وترادفت جرائد تركيا مخبره » 
ولكن بالحسرة والرثاء » وبصورته ولكن:فى ساعاته الآخيرة » 
وبمشبده » ولكنمولا على الاعناق » وبالخبر اليقين ١ولكن‏ فى 
































عن رجع الخطاب »ثم عليت أنه سافر الى استنبول وأن حال بطن الثرى . 1 
لاتبشر بالرجوع الى مصر . فالى رحمة اله التق النقى» وفى ذمة الله الأديب الالمعى» 
ا ونی رضوان الله , شاعر الاسلام » 
رجت أل علزان أفقدروزته بقار رال وبي ( للكلام بقية ) عبر الوقاب عزام 
صدر العدد الأول مر. : مجلة 
زا 
وقى جل للقصص المالى و" الرفييع صر رها ارارم الرساد” فى ۷۹ صغور 


هی تعتمد ف الغالبعلى تقل ماراع وخلد من بدائع! الآدبالغرنى فالقصص على أوسعمعانيه من الأقاصيص والروايات والرحلات 
والمذكرات والاعترافات والسير . وسيكون دستورها : اجمال فى الأسلوب » والحسن فى الاختيار » والنبل فى الغرض ؛ فترضى 
الذوق ا ترضى الرسالة العقل » وترفع القصة كا ترفع الرسالة المقالة » وتسجل أدب الغرب كا تسجل الرسالة أدب العرب 





كذاب العرر ا مهمر لورہ كام الغ وده 
توفيق ا لحك ودالمفين جان جاك روسو أ أدجار ألن و 
مد فريد أو حا ٠‏ عبد الرحمن صدق جى دی موباسان | مرجری ت کندی 
ارامم عبدالقادرالازنى | درنى خشبة القزيد دی موه | ديكا 
مود نيمور ا فليكس فارس فولتیر هوميروس 
احمد حسن الزيات ١‏ | اسق 


تافر بالرواية مجانا ازا وفعث اتترا الرساد: طأممر قبل انراد الزسبوع الول مس فرام 
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سجن شيلون 
للشاعر الانجليزى لورد يرون 


بم ارو تاز و1 ر لبف 
إلى الذين لايلريهم شىء ۶| يعشقون من حرية 
( العرب) 


١ *‏ كنب يرون هذ القصيدة الجيلة فى فندق صفير فى قرية بالقرب 

“ته من لوزان م حبث عاقته رداءة الجر عن متابعة سيره م وقد أثار 
مرأى فك اللسن المتيق ( شيلون ) فى قلبه ذكرى فرنوا 
دی بونفارد الذى سجنه فيه دوق سافوى من أجل مبادئه 
اجمهورية ملم ٠١۷١‏ م وقد له بيرون بطل هذء الأقصوصة 
الخبالية الرائمة . 


١ 

لقد علق الشيب بشعرى ولكن لم تلده السنون » كذإك لم 
تبيض رأسى فى ليلة کا تيض رؤوس الرجال بنتهم الرعب . 

وتقوست ساقاى » وإن لميك ذلكعنتجهد » بل لقد صدا 
فى سكون مويق مهلك ٠‏ إذ كانتا نهب الدأمار فى سجن مظل 
تحت الأرض 

وكان حظى فى هذه الدنيا حظ أولئك الذين لا يحدون فى 
أرضها مضطربا؛ ولا فى سمائها مسرححاء إذ كان ذلك عليهم مجرما 

على أن ما ألاقيه » إنما هو من أجل عقيدة أبى ! أجل » من 
أجلتلك العقيدة أقامى الأصفاد وأغازل الموت طالبا يده ! 

ولقد قضى ذلك الأب نحبه مستشهدا على خشبة الصلب » 
فسبيل مبادئه »الى لم يكن ليتتى عنها » وفى سبيلهاتيك المبادىم 
عينهاء يحد أبناؤه مأوام فى ظلبات السجن 

كنا سبعة ٠‏ نحن الذين ترام الآن واحدا لسبء ستة فى 
الشباب وواحداً ف المشيب» تتهوا جميعاىابدأوا نورين با صبه 
الاضطهاد على رؤوسهم من نقمة ٠‏ 

ألق بواحد فى النار » وهلك اثنان ف الميدان » حيث طبع 
الدم عقيدتتهما خاتمه » وذهبا يا ذهب أبوهما فى سيل الله الذى 
نكر ه أعداؤم , وألق بالثلاثة الباقين فى غيابة السجن حيث لم 
پعش منهم سوأي أنا ... حطامهم الباق 


هنالك فى سجن Î E EE‏ لیبق 
توجد سبعة أعمدة أقيمت عل الفط القوط . سبعة أعمدة ضخمة 
شھہاء ؛ تتراءى كا حة على بصيص منبعث مزشعاع کئیب سجین » 
شعاع من أشعة الشمس ضل طريقه » فسقط من خلال الشقوق 
فى الجدار الضخم على أرض السجن » وأخذ يزحف فوق تلك 
الأرض الرطة المبللة كأنه خيال المذ ب انعكس فى مستقع 

فى كل عمود من تلك الاعمدة علق تحلقة : وفى كل حلقة ربطت 
سلسلة . آه . يا لهذا الحديد من ۲ کل » فهاهى ذى أسنانه لايزال 
أثرها ساق ولن يزول ذلك الآثر إلا بروالهذا النبارالجديد. 
الذىتتأذى به الآن عيناى وتتألمان؛ لامبمالم تريا الشمس هكذا 
تشرق منذ سنوات لا یسعی حصرهاء فقد نسيت عددها وغاب 
عن‌وعی تعاقها الثقيل » منذ أحنى آخرإخونى رأسه وفارقدنياه؛ 
وأنا بجانبه لا ترال تدب فى جسم الحياة ! 


أوثقونا كلا فى عمود من تلك الاعمدة الحجرية وكنا ثلاثة 
معا . ولك نكل فمعزل عن أخويه » ولم نك نستطيع أن تتخرك 
خطوة واحدة » ولم بك يتسنى لأحدنا أن يرى وجهىالآخرين 
لولا ذلك الضوء الشاحب الأغبش الذى جعل كلا منا غر يا 
فعينأخيه : ومکذا كنا معا وإن كنا فىالوقتنفسه منفردن» 
كانت أيد ينامغلولة مربوطة » ولکن‌قلوبنا كانتتذوى منالمرن . 

على أننافع ماكنا نقاسيه. من حرمان أنفسنا من عناصر 
الحياة الصافية وجدنا بعض العزاء أن كنا نستطيع أن تحادث 
ويسمع كل منا كلام أخويه فيسرىكل عن الآخرين بما ينشد 
من أمل جديد أو بما يذ كر م نأسطورة قديمة أو بما يتخنى به من 
شيد حماسى من أاشيد البطولة 

ولكن هاتيك التعلات.وا أسفاه قد تسربت إليها فى الهاية 
برودة المكان » وصار لأصواتنا رجع كثيب موحش هوالصدى 
المرتد م نأحجار ذلك السجن » صارت أصواتنا حبيسة ضعيفة » 
ولم تعد ) كانت بالأمس طليقة مليئة . ربما كان ذلك وهما » 
ولكنى لم أعد أتبين فى تلك الأصوات أصواتنا السوالف , 


184 الرسالة 





={ 
كنت أ كبر هؤلاء الثلاثة ٠‏ ركان على ان أف أور اعون 
وأسرى عن قلبهما . ولقد قت من ذلك بأحسن ما استطعت » 
وكذ لك قام كل منہما بما وسعه 
وتالله لقد حرك الحزن نفسى من أعماقها » وبلغ الأمى منها 
كل مبلغ من أجل أخى الأأصغر » ذلك الى الذى. أحبة أنى 
انه كان يرى فى جبتهجببة أمه » وكان يرى فعينيه لازورد السماء 
وف الحق إنه مما يذى القلوب أسى أن يرى مثل هذا الطائر 
فى مثل ذلك القفص . ذلك لأانه کان جميلا:كالنبار خين کان يبدو 
لعينى من جمال النبار بقدر مايبدومنه لأعين النسور الفتية الحلقة 
فى جو السماء ؛كان جميلا كنبار القطب » لا يرى الغزوب حى 
يتصرم صيفه., ذلك الصيف الصاحى الطويل زمن ضوئه» 
ابن الشمس المتشح ببياض الثلج . 


كان أخى شبه ذلك النبار فى نقائه وبريقه. وكانعذبالروح | 


يفيض بالمرح » ولا تعرفعيناهالدموع فشىء» اللهم إلا فباينال 
الآخرين من شقاء » وهنالك تفيضان ا يفيض الغديرالمنحدرمن 
الجبل » ولن يرقأ دمعه حتى يدفع ذلك الشقاء الذى أزيه 
را واد 
حت 
وكان الآخر مثله فى صفاء الروح » ولكنه خلق حارباً 
مقداما كان قوى البنية » متين الأعضاء » له من قوة الأزادة 
ما يتحدى به العالم فى ساحة الحرب » وكان أشد ما يبيج نفسه 
أن يتاح له الموت فى طليعة الصفوف » لا أن يذوى مكذا 
فى الأغلال. 
ولقد أوهن روحه صليل تلك الأغلال حتی ذبلت کا تذبل 
الزهرة » ورأيتها تنساقط شيئا شيئا؛ وفى الحق لقد نالى مثل 
مال ولک لدت ابعل حدافة هذا لیت ااا 
ركان أخىهذا صائداً يطارد الفزلان والذئاب عل متون إتلال» 
ولذلك كان يرى فى هذا السجن أقبح هوة وفى تصفيد قدميه 
أسوأ عذاب. 
2000-7 
كانت تقع بحيرة ليان تحت أقدام ذلك الحصن على عمق ألف 
دم ٠‏ وكانت لججها تتلاطم وتعج حتى لتصل إلى رأسه وتجمل 


قياس عمقه يبدأ من تلك الرأس البيضاء الى كانت تكتنفها 
الأمواج من جميع النواحى » وتجعل مع الحائط من الحصن 
سجنين ؛ وتدعه كالقيرالى.! 

وكان بقع القبو الذىألق بنا فيه تحت سطحالبحيرة » وكثيرا 
ما سمعنا موجها فوق رؤوسنا يلطم الجدرآن بالبار والليل » 
ولقد أحسست ثبج الشتاء يضرب القضبان فى الرريح العاصفة 
ورأيته ينبعت صعداً نحو السماء الحائتة . 

وعند ذلك ارتج الصخر وهو الصخر؛ وأحسسته هز وما 
هو بالمبتز ٠‏ ذلك أنى كنت حيكد أستطيع أن أبنسم » أن أ. ری 
للوت الذى يطلقنى من هذا الاسر! 
آذ م الأقيف 
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الشتاء 


للاستاذ أديب عباسى 





أحسب أن مقال الاستاذ الكبير (احمد أمين ) فى امتداح 
الشمس وذ کر آباتما فينا وأياديها عليناءكان بداعى توارد المنانى 
والانتقال الطبيعىمن موضوع ٠‏ الضحك » إلىتاليه فى «الشمس» 

فالشمس بما ترسل إلى النفوس فى الشتاء من إشراق» وما 
تشيعه فى الوجوه من بشر »وما تبعثه إلى القاوب من حرارة . 
تعمل عمل الضحك ف النفوس والاجسام . ومن هنا ما جوزت 
لنفسى أن أ .ض من انتقال الاستاذ بين الموضوعين اتتقال 
توارد لا اتتقال عفو 

وأنا أعترف بأنى متأثرد الاستاذ الكبير » متأثر به فى كتاية 
هذا الفصل ٠‏ فلولا موضوع الشمس الذى د تحت يراعتهالساحرة 
ما كنت فى الارجح أفكرٌ فى موضوع «الشتا.» وأ كتب 
فيه فى هذا الفصل الذى يغرى بالاعتكاف والانكاش ٠‏ ولو9 
طريقة الاستاذ فى امتداح الشمس والتغزل بمحاسنها لكانت لى 
خطة تباين فى الراجح هذه الخطة عند الكتابة فى هذا الموضوع 
لو عنيت یوما أن أ كتب فيه 

والشتاء يا لابد أنك تع أقل فصول العام نصيباً من 
احتفال الشعراء والكتاب له . ومن هنا كان ما قيل فيه مدحاً 
وهوالقليل » وذماً وهو الكثير » أقل لما جاء فالر بيع أو الصيف 
أو الخريف مدحاً وثناء. ولعل ذلك لا يرين على النفوس فى 
هذا الفصل منحرج الشتاء وضيق البرد ما يذود عنالشعراء أقل 
الشمر والثر ف نشول بالفتا ..ومدح القر . عي أتى سأخرجعل 
هذه القاعدة وأمتذح الشتاء فى فصل الشتاء عينه وإبان اشتداده 
وسورته غير العادية فى هذا العام ٠‏ 

وأول ما نذ كره للشتاء وغيومه المقطبة وبروقه اللعلعة 
ورعوده المقعقعة وغيثه المنبل وسيله الحادر وتهره الحادر ء أنه 
فصل الاحياءوالبعث ف الطبيعة » وأنه حرك رواقدالاجنة وغواق 
النبت » ثم هو مغذىالزرع وباعث الرزق وحى الضرع . ولعلة 
واضحة وسبب مقبول أن اشتق العرب الغيث من الغوث » إذ 
لولا الشتاء ما نبت نبت ولا تفتح زهر ولا كتمى دوح ولا 





فاح عطر ولا غنى جدول ولا انبجس نیع ولا أورق عود ولا 
أخضر ربع ولا أحصد فيج 

يسيل فى الترب الماء فينقل ياب الخصب والهاء إلى 
البذور المستكنة والاجنة الخبوءة فى باطن الارض؛ فتصاعد 
الجواهر المنذية ممولة فى مطاويه إلى سوق النبت .وأزهاره 
وأوراته وبراعمه وتسير فيه كل مسيرء فيأخذكل حاجته ونصیبه 
كفعل الجسم بالدم 

واولا الال ما الريعبوشيه وأفوافه وأنواره» والصيف 
وظلاله النديةونسماتهالرخيةوغلالهالوفية ‏ والخريف وما أنضج 
من مر شبى وفاكهة روية 

وللشتاء جماله الرائع القوى : ففيه الغيوم تأخذ كل شكل 
وتلرّن كل لون وتسير متلاحقة مظردة» تارة مسسرعة وأخرى 
وثيدة » تشتق عباب الجر كالسفين المثقلة. وهى تجتمع فى الجو 
لتفترق» وتفترق لتتجمع ‏ فبى حي نجميعة وهورحينا الشمل” شتيت. 
وآناهى مسقّة حى لتدخل هن النوافذ وتتطفل على الثاس فى 
مخادعيم واسرتہم » وآونة اتسمو وتشيل فى كبرياء وأنثة حی 
8 با تش ال الجن سيلا 

رمز الآمل القوى والعزم الفتى ؛ فهر ادا 

وهر 3 يسير » وأبداً يستهدف المراى البعيدة والآفاق القصية » 
ولن يصدته عنبا سبل ولا وعر . وهو كلما وصل أفقاً وبلغ غاية 
استهدف أفقاً آخر جديداً الى أن يفنى كفناء الأمل بفناء العمر 
الذى يضع الحدود و وم السدود للآمال والامانى الانسانية . 

وف الشتاء السيل المترع والموج” المصطفق والنبر الزاخر ٠‏ 
وفيه الثلج يكسو الأرض حلة تق من أ 0 الشمس هى لولا 
برودها . وفه الجليدكالثريات المدلاة حيناً ٠‏ وحبناً كصفحة 
السماءء فى الزرقة والاستواء . وحيئاً آخر تراه فتخاله هشما من 
البلور النق الصفيق ٠‏ وفيه الندى مساوكا عقوداً من الوق ف 
خيوط الزرع وتباشير النبت . .وفيه الضباب يضيّق الافق 
ويقصّر أمدالابصارفترة , فيكون للأبصاركاجية للأجسام يعطيبا 
فرصة للاستجام مر ألم النظر البعيد ! وفى الشتاء البروق 
الخواطف والرعود القواصف والرياح العواصف ٠‏ وول هذا 
فيه جمال القوة وجمال الروعة » وهما كجال الهدوء والاعتدال 








۸1 الرسالة 








لازمان لرياضة العواطف وخياة الشعور . وإن يكن فى فصول 
العام مار ينا عظمة الخالق وجبروته قفصل الامطارهو أوّل هذه 
الفصول ٠‏ ولا يذكر الناس الله ومقشعون أمام سطوته خشنوعا 
صادقا إلا فى فصل الشتاء حا يعود إلى الاذهان ذكر الطوفان 
الذى أغرق قوم نوح » وحينا يشتد قصف الرعد وهزيمه 
تتزلول الأرض زازاها , توشك أن تخرج أثقالها كيوم الحشر . 

والشتاء فى أوتل عوامل التعمير والبناء ف صرح الاجتماع » 
فلولا الشتاء لما كان الموقد» ولولا الموقد لما كانت الاسرة أو 
لتأخر نشوؤها أمدآطويلا» ولولا الآسرة ما كانت قبيلة » ولولا 
القبيلة ماكانت دولة ولا ملك فأنت ترى أنه لولا الشتاه 
وضرؤرة اجتماع الافراد حول الثار للاصطلاء وطلب الدفه» 
لل نشوء الاسرة رهناً بحوادث وظروف أخرى ظارثة قد 
نقع وقد لاتقع . 

وف الشتاء يقل الاجرام قلة ملحوظة » وذلك أن الناس 
بقلون من الغدرٌ والرواح ويمتكفرن فى نيوتهم ما لايييء 
لصوص فرصا عديدة للسلبوالنبب ٠‏ وفيه كذ لك يسمومستوى 
لحياة العائلية . فالاب برى بنيه وزوجه » يخالطهم ويباسطهم 
.قم ينهم وقنا أطول » فلا الزوجة ساهرة مسسّهدة » ترقبٍ دامعة 
لعين والقلب أوبة الزوج من إحدى زوراته الليلية . ولا البنون 
لنمسون حنو الأب وعطفه عليهم ورعايته لهم واتتباهه إلييم 
لا يحدونها . ولا العاشق المفتون بيس له كل اليتسبر أن يتسوّر 

على الناس الدور ليسطو على الأعراض ويلغ فيه ويفسد 

وف الشتاءتقل” الضوضاءولا يقطععلىا النا سف الليلوأطراف 
لار هدو,م لغط الباعة وهرجهم وصراخهم وضجيجهم 
0 الشوارع والأزقة وأمام الدور والمدارس والمستشفيات وفى 
كل حل تجوس خلاله أقداميم 

هذا يعدم الشتاء الناس ال حدر والميطة » فلا يجدى معه أن 
بمل لباسك أو تهمل أمور بتك أو تهمل استشارة الطبيب أو 
نخامر فى:الأدلاج والسير ذإنه على خلاف بقية الفصول ؛ سريع 

حاسم عله ولا يدعلك فرصة للمطل والمراوغةوترك التبعاته 

لمفروضة عليك نحوك ونو بنيك وذويك , 


ويعلّمنا الشتاء قله واختلافوجوهه وقوة تنبهه دراسة 
الطبيعة وحسن الاستدلال بالآمائر والا.شازات على حال الجو 
من دفو أوقر” أو إمطار أو انحباس وخلافها . والبدؤى أسرع 
الناس استدلا ل وأسوغهم معرفة وأصدقهم فراسة بدؤونالجو» 
لان للشتاء عنده من المعانى غير ماله عند الحضترى وسا كن المديئة 

ومن أنثم الشتاء على الناس وفضله العميم أنه عجب عن 
الابصار يان ن مشاهد القبم واويه الفئية “مما تقذى به 
العيون » وأنهحج بكذ لك الكثير م نمظاهز الفتنةوالمال والاغراء 

وقد تقول محتجنًا ومعارضا : نستطيع أن نفهم ونسيغ أن 
يكون من فضل الشتاء على الناس وخيره العم أنه خجب عنهم 
مظاهر القنبح فيمنحرموا امال بما لا بد نهم نوه من أجسامهم 
الشوهاء المضطربة جا يلففونبه أتفسهمم نأردية وأ كسية ثقيلة, 
حی لا یکاد يبدو الاضطرابوالتشويه. قد تقول : إننا نستطيع 
أن ثيغ هذا ونفهمه » ولكن كيف نفهم أن يكون إخفاء 
الحسن واجمال والفتنة من أنعم الشتاء عندنا ا رلته اسم لاء 

وأجيب : إنك بلا ريب تحمد للعتاء أن خن عنك الفرو 
الغزير حول العنق فتنة الجيد الباجى »وما صله بأعلى الصدر من 
غر ”بطل عليك إطلالة الفجر ٠‏ وتحمد للشتاء أن يخق عنك 
بالمعطف الثقيل والدثار الكثيف والضوف الخشن الصدر الناهد 
ألبضء والترائبالمصقولة والاعضاء المملوءة.والرذاء الشف" مخف 
شيا ود أشياء فتبكونالفتنة ‏ وام الله أشذ من قتئة العرى 
الكامل ! ! وتحمد الشتاء أنه خن عنعينيك ضمورالخضن وهيف 
القد والساقن لفرط انسجامبما لاتدرىأهما إل الزبالة والامتلاء » 
أم هما إلى الدقة والنحافة . ستحمد للشتاء كل أُولبِك لانك تحب 
إن يثوب إليك رشدك والعازبمن لبك» وتحب أن تنقطع شيا 
آماتك وتغيب حيناً مثيرات الحرمان والحسرة فى فؤادك . 

أفبعد هذا لا نصوغ للشتاء عقود المدح والثناء , ونردد. قول 


الشاعر.: « سلام اله يامطر عليك ». سواء «أعنى الشاعر مطر 
السماء أم عنى اسما من الاسماء ؟ 1 
بلي » سلام وألف شلام باشتاه:! 
اہب باسی 


AV ارال‎ 


١١‏ هكذا قال وراكشت 
للفبلسوف اندلا لى قر ريلك بتر 


ترجمة الا ستاذ فليكس فارس 





كبز الفربب 

إنكم لتعطفون غل القرنب » وتعبرون عن عطفكم بتذويق 
الكلام » أما أنا فأقول لكم إن" محبتكم للقريب إن" هى إلا 
أثانية مضللة ٠‏ 

إنكم تلجاؤن للقريب هربا من أنفسكم » وتريدون أن 
تغدوا هذا الغمل فضيلة » وهل خن على كنه تحرد؟ هذا ؟ 

إن السُخاطب أقدم من ا لمكم » فالاول مقدس أما الثانى 
فل يدس بعد . ذلك هو السبب فى عطف الا نسان علىقرييه . 

إن ما أشير به عليكم هو أن تنفروا من القريب لا أت 
تحبوه لتتمكنوا من عبة الاإنسان البعيد » فان ما فوق عحبة 
القريب محبة الارنسان البعيد الُتتظر » وإى أضعغوق عبة 
الاإنشان حبة الأشباء والأشباح ٠‏ 

إن الشبح الى يعدو أمامك ؛ ياصديق » هو أجمل منك » 
فلباذا لا تعيره #ك وعظمك ؟ 

لقد استواك الخوف عليكم فلذلك تفزعون إلى القزيب . 
لا قبل لكم باحتمال أنفسكم وما حبكم بالحب الكامل ٠‏ لذلك 
أرا 5 تظمحون إلى إغواء قر يتكم لتفتعوا بضلاله . 

أنمنى أن تنفروا من جنع فئات الأقربين ومن جيرتهمأيضاً 
لنضطزو الى [بخاد الصديق الذى يطفح قلبه بالاخلاص . إنكم 
لتدعؤن شبوداً عند ما تزيدون أن تغدقوا ألثناء على أنفسكم » 
وإذا ما توضام إلى تضليليم ليحسنوا. الظن بك تبدأون حيتئذ 
بإخسان الظن:بأتفسم.. 

مامن أحد يرتكب الكذب إلا إذا تكلم ضد ضميرم ؛ 
فأضدق النامن من لا ضمير له يحول دون قوله الصدق . علىهذه 
القاغدة تتكلمون عن أنفسكم بين الناس لتضالوم فى حقيقتكم . 

يقول الجنونفي الفنسه : ( إن خالطة النا ستفسد الإاخلاق» 


بل هی تفسد مخاصة من لا خلاق لهم ) 

إن منک من برع الى جاره ليفتش عن نفسه » ومنكم من 
يذهب إليه لينساها . انك تسيثون عبة أنفسك . لذلك يصبح 
اقرا ل سجن لم . 

إن الغائبين يؤدون تمن حبك م القريب » لن خمسة مجتمعون 
منك يقضون دائما على السادس الغائب : 

إتى لا أحب أعياك ‏ إذ رأيتها مليثة بالممثلين » ورأيت 
النظارة أبرع منهم نميلا . 

لا أدعوك إلى. محبة القريب » بل أدعوك إلى حبة الصديق . 
فليكن الصديق لم مظهر حبور الأرض ؛ فتحسون يما ينتكم 
بالانسان الكامل . 

أوصيك بالصديق يطفح قلبه إخلاصاً ؛ غير أن من يطمح 
إلى الظفر ثل هذا القلب يحب عليه أن يكون كالاسفنجة 
قادراً على تشب السائل المندفق . أوصيكم بالصديق الذى حمل 
عالاً فى تفسه ‏ فهو الصديق المبدع الذى يسعه أن يقدم لكر هذا 
العام فى كل حين ؛ فيعرض عليكم ما مر به من عبر الحياة » 
فتشهدون كيف يتحول الشر إلى خير » وكيف تنتهىالصدف بكم 
إلى غاياتم . 

ليكن المستقبل والمقأصد البعيدة ما تصبو إليه فى.يومك » 
قحب فى صديقك الانسان الكامل » وتضعه نصب عينيك 
كغاية لوجودك . 

لا أشير عليك بمحبة القرنب أا الاخوة؛ بل محبة الآنى 
اعد 

هكذا تكلم زارا . . . 

طرف البرع : 

أتقصد العزلة يا أخى لتجد الطريق التى توصلك إلى مكن 
ذاتك ؟ إذن» فقف قليلا فى ترددك واصغ إلى : 

لقد قال القطيع : ( من فتش فقد تاه ؛ ومن انعزل فا أمن 
المثار) . 

نت قد عشت طويلا بين هذا القطيع »لوق يدوي 
صوته ملياً فى داخلك . فاذا قلت له: ‏ لقد.تخير ضميرى جاغاً 
عن ضميرك ‏ فلن تتكون إلا شاكياً متأماً. 


AN‏ الرسالة 


إن اشتراكك بالشعور مع القطيع قد أورثك هذا الالء 
وآخر وه ير المشترك لا يرال يلبب يتك 
فيجددها . ولكنك ترغب فى اتباع هاتف آلامك لأنه ل 
إلى التوغل فى ذاتك» فأين برهانك على حقك فى المضى إلا 
وعل انك قادر على هذا السفر ٠‏ أفأنتقرة جديدة وح جديد؟ 
أأنت حركة ابتداء ؟ أأنت يجلة تدور على ذاتها ؟ أبوسعك أن 
تجمل النجوم تدور حولك؟ 

لك من طموح يتحفز نحو الأعالى ‏ ولم من طمع 
بر تعش فى أمانيه » فاثبت لى أنك لست من الطاعين الطامعين . 

إن كثيراً من ساميات الأفكار لا تعمل إلا عمل الإ کر 
المنتفخة فلا تكاد تتضخم حتى سكا الضمور . 

إنلك #دعو نفسك حراًء فقل لى ما هى الفكرة.التى تقيمها 
مبدأ لك . ولا تكتفر بقولك إنك خلعت نيرك. فهل كنت 
ياترى ذا حق بخلمه ؟ إن من الاس من يفقدون آخر مزية هم 
إذا ثم انعتقوا من عبوديتهم . 

لاهم زارا أن تقول له من أية عبودية تحررت » فلتعلن له 
نظراتك الصافية الغاية النى تحررت من أجاها 

هل بوسعك أن تسن لنفسك خيرها وشرها فترفع إرادتك 
شريعة تسود أعمالك . أبوسعك أن تكون قاضياً على نفسك 
وأن تكون متتقماً منها لشريمتك ؟ 

إنه لامر مربع أن يبق الا نسان منفرداً مع من أقامه قاضيا. 
عليه ومنتقماً منه بالشريعة الى أوجدها. إن مثل هذا الإنسان 
يذهب ف الفضاء ذهاب الكوكب مقذوقاً إلى فراغ الوحدة 
متا 

إنك وقد أصبحت منفردا لاتزال تتألم من امجتمع لانك لم 
رح شجاعتك ولم بزل للأمل مرتع فيك . غير أك ستتعب 
من انفرادك يوماً» إذ تلين قناتك » وينحطم غرورك فلا تلك 
من المتاف اثلا . إتى أصبحت وحيداً فريداً 

سيأى يوم تحنجب فيه عظمتك عنك فتلتصق صغارتك 
حصب کت یو 
موعت قتع ئ9 ( کل 

إن فى المنغرد عراطف تطمح إلى القضاء عليه فإن لم تنل 





من هذا الضمي 











منه تالت من نفسها واتحرت . فهل أنت مستعد لارتكاب 
عرعة لهل > 

أتعرف. يا أخى » معنىكلءة الاحتقار » وما سكون 1 لامك 
إذا أنتأردتالعدل واضطررت إلى الاقتصاص من يحتقرونك؟ 

انك شكره الكثيرين على تغيير اعتقادهم فيك » قثير 
حفيظظهم عليك . لقد اقبت مني ثم تجاوزتهم ‏ فهم لنلك أن 
ينتفروا لك . 

لقد تفوقت عليهم » فكلا اعتليت فوقهم ازددت صغاراً 
فى أعين الحاسدين . وما كره الناس أحداً كرههم للمحلق فوق 
السخاب . 

لقد وجب عليك أن تقول للناس : - إنى اخترت ظلكم 
نصبياًحق لى منك , لذلك عز إنصافى عليك . إن الناس يزشقون 
المنفرد بالمظالم والمثالب » ولكنك إذا كنت تريد أن تصبح 
كوكياً فعليك أن ترسل أنوارك حى إلى الراشقين . 

واحترس بخاصة من أهل الصلاح والعدل لأنهم يتوقون 
إلى صلب من يوجد فضيلة لنفسه . إنهم يكرهون المنفرد . 

واحترس أيضاً من السذاجة المتقيّة » لأنها ترى الكفر فى 
كل إنسان لايلتصق ما . وقد كان الساذجون فى كل زمان يتوقون 
إلى إيقاد النار واللعب با ٠‏ 

كن على حذر من التطرف فى حبك » فان المنفرد يمد يده 
متسرعا لمصاخة من يلتق فى طريقه . إن من الناس من يحب 
عليك ألا تمد إلييم يدآء بل خلب ناشباً . 

غير أن أشدً من تصادف من الاعداء خطراً [نما هو أنت 
وما يترصدك ف المغاور والغايات إلا نفسك . 

لقد تبنت الطريق الذى يقودك إلى ذاتك . أمها المنفرد » 
وطريقك منبسط أمامك وأمام شياطينك السسعة . قصبح منذ 
الآن جاحداً لنفسك » ساحراً مجنوناً ٠‏ مشككا كافراً شريداً . 
فيجب عليك أن ترضى بالاحتراق بلهبك إذ لا كنك أن تجد 
مالم تشتعل حتى تصبح رماداً . 1 

إنك تقبع طريق الخالق , أيها المنفرد» فأنت تفتش على إلو 
لك تقيمه من شياطينك السبعة . إنك تتبع طريق العاشق» أبما 
المنفرد؛ وقدعشقت نفسك » فأنت لذا كقتةرها احتقارالعاشقين. 














الرسالة 184 





يريد العاشق أن يبتدع لآنه يحتقر وما له أن يداعى الحب 
إذا كان لم يبدأ باحتقار ابوب ٠‏ 

توغلفىعزلتك.ياأخى. سر فلارفيقلك إلا حبك وإبداعك. 
إنك ستسير طويلا قبل أن تقفو العدالة أثرك متثاقلة متعارجة ٠‏ 

اذهب إلى عزلتك تأتى أشيعك بدموعى يا آخی لانتى 
أحب من يتفانى ليوجد فى فنائه من بتو ق عليه ٠‏ 

هكذا تكلم زارا 

السب والفنا 

لاذ تدبم عتافياً فى الفسق يازار! ؟ وما هو الذى تخفيه 
بكل احتراس تحت ردائك ؟ أ كاز هبه أم طفل راز قنه؟ 
وإلى أبن تتجه على طريق اللصوص ياصديق الآشرار ؟» 

فاجاب زارا: ‏ والحق يا أخى » أن ما أحمل إنما هو 
كنز واهبثه » فهو حقيقة صغيرة طائشة كالطفل + ولولا أنتى 
کہمت فها لصاحت بملء شدقيها . 

ينها كنت أسير اليوم منفرداً فى طريق عند الغروب » 


لقد كلمنا زارا مراراً نحن النساءء ولكنهلم يتكلم عنا 
مرة واحدة. 

قلت طا : س يحب ألا يتكلم عن النساء إلا لارجال . 

فقالت  :‏ لك أن تتكلم أمائى عن النساء لانتى بلغت من 
الممر أرذله فلن تستقر أقوالك فى ذهنى . 

وقبات رجاء المرأة العجوز.فقلت لها : كل ما فى المرأة 
لغزء وليس لهذا اللغز إلا مفتاح واحد وهوكلة ( الحبّل) 

ليس الرجل للمرأة إلا وسيلة ؛ أما غايتها فهى الولد » ولكن 
ما تنكون المرأة للرجل ياترى ؟ إن الرجل الحقيقى يطلب أمرين : 
الخاطرةواللعب؟وذلكمايدعوهإلىطلبالمر ة.فهى أ خطر الألعاب. 

خلق الرجل للحرب » وخلقت المرأة ليسكن الرجل اليها » 
وما عدا ذلك خجنون » ولاب الحارب المرة إذاتتاهتحلاوتها » 
فهر لذلك يتوق إلى المرأة لأآنه يستطعم المرارةفى أشد النساءحلاوة 

تفهم المرأة الطفل با كثر ما يفهمه الرجل ؛ غير أن الرجل 
أقرب إلى خلق الطفل من المرأة » فق كل رجل حقيق يحتجب 
طفل يتوق إلا للعب . فلتعمل النساءعلى! كتشا ف الطفل ف الرجل ٠‏ 

لنكن المرأة لعبة صغيرة طاهرةكالماس تشع فيبا فضائل 
العام المتتظر . 


لتوهج الكركب السنى فى حبك أيه الرأة » ولييتف 
شوقك قائلا : لأضعن للعالم الانسان الكامل ٠‏ ليكن فى حبك 
استبسال تتسلحين به لاقتحام من يثير الوجل فى قلبك . ضعى 
شرفك فى حبك » وما تعرف المرأة نقرف إلا يسيرآ؛ غير 
أن الشرف فى حبك هو الخلق الذى يحعلك تبادلين الحبة بأ كان 
منها فلا تتحدرين إلى المقام الثاى 

ليحذرالرجل المرأة عند ما يستولى ال حب عليما » فهى تضحى 
بكل شىء فى سبيل حبباء إذ تضمحل فى نظرها َم الاشياء كلها 
تجاه قيمته » ليحذر الرجل المرأة عند ما تساورها البغضاء ؛ لاله 
إذا كان قلب الرجل مكنا للقسوة ٠‏ فقلب المرأة مكمن للشر 

إلى من توجه المرأة أشد بنضائها؟ 

والجواب فى قول الحديد للقوة الجاذبة : 

- إن أشد كرهىموجه إليك لانك تجتذبين ولا طاقة فيك 
لتربط على ما تجتذبين . 

إن سعادة الرجل تابعة لارادته ؛ أما سعادة المرأة فتوقفة 
على إرادة الرجل . ا 

تقول المرأة وقد استسايت لحبها العم : لقدا كتمل العام . 

ولا بد لها أن تخضع وأن ترى أعمأنا على سطحها, لآن 
روح المرأة سطحية : فهى صفحة ماء متهاوجة تداعيها الرياح ‏ فى 
حين أن روح الرجل أعماق تزمجر أمواجها فى المغاور السحيقة 
القرار ؛ وقد تشعر المرأة بقوة الرجل ولكنها لن تفهمبا 

عندئذ قالت العجوز : لقد تكلم زارا غن أشياء طريفة 
أجدر بسماعها من النساء من لم يزان فى مقتبل العمر ٠‏ ومن 
الغريب أن ينطق زارا بالحق عند ما يتكلم عن النساء وهر 
لا يعرفهن إلا قليلا. أفتكون إصابته ناشئة عن أن ليس فى 
حالة المرأة شىء ممتنع 

والآن اص إل" يا زاراء فاتى سأعلن لك حقيقة صغيرة 
مكافاة على ما قلت » وكبر سى يحيز لى أن أعلنها لك » فاسترعها 
وأطبق شفتيك علا لثلا يتعالى صراخبا من فك 

فقلت هاتباء هذه الحقيقة الصغيرة أ يتبا المرأة ٠‏ وهذا ماقالت 
العجوز: ‏ 

إذا ما ذهبت إلى النساء فلا تنس السوط . 


هكذا تكلم زارا . . . 
(بتبع) فبكس اراس 
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قاقر ال 
للسيد مر أبو ريشة 
شاخصالطرفحدقفالفضاء فوق.طود على المناكب ناء 
يرقب الفجر والندى مالل“ بر ينه والشعر مات فى المواء 
شاعر” خافق الجواتح بالحب () يميد عن عالم الضوضاء 
تترامى فى وجهه المادی“ الوا جم آى الوداعة الغرتاء 
قذته شعلة الروح ميم اللألاء ! 
نمض الفجر مقلا يتارّى فوق صدر الطبيعة الخرساء 
تختلى الربى ودا وہمى بشتيت الاظلال والانداء 
وة إن روتة دات الالؤان فيا وجات الاشواد 
فازتدى الكون بردةمن جال وتہادی ‏ پان النعاء 
فاذا السفح باسك تمرح القطعان” فيه وترتعى ببناء 
وإذا الطير بين كر وفر م غدير لروضة غناء 
ضور أرقن نهل أذن الفا ص تمزى. علو الإضاء 
هبط السبل والمجيرة تنقض () وتطوى مطارف الفا 
وتصب الول والسام الصاخب والصمت فم الغبراء 
وتر" امال منبتكة الستر رسيب النعومة العضيد1 
وتسل النشاط من قبضة الكو ن فينفو على ذراع الفناء ! 
فصدو_ الحقول متعبة” تا هث فى غمرة من الأإعاء ! 
ورموس الأزهار مطزقة ت سل منها انتفاضة الكبرياء 1 
وقيان النصون مَلوِيّة الأعسناق صرعى كآبة عمياء... 
صون أفرغت على أذ الشا عر نجوى علوة الإعاء!!.. 
بلغ المنحنى . . لجاز مدى الطر فا بن مفجّع الانباء ! 
مام الشمس ضج فى كبدالافق وأهوى بطعنة نجلاء 
عصبتأرؤس الروانى الحزانى بعصاب من جامدات الدماء ! 
تأظلك من يخدرها كأنة'الإقينل وتاهت فق متّبة الاد 
وأكيّت تحل ذاك العصاب () الأرجوانى باليد السمراء!! 
وذؤابات شعزها تتراى فى فسيح الافاق والآجواء 


ê‏ ا 
وَلِعَبلِيه بارف 








(۱) من ديوان ( شمر ) الذي صدر حديئا 








وعيون الدماء ترنو إلها من شةوق الملاءة السوذاء!! 
فاذا الكون لَه من جلال قتجرتها أصابع الظلاء 
يرسبالطرفؤمداها ويطفو ثم يرتد فاقد الاإرتواء 
قطل" الأشباح من كرّة الوم () وتعوى مجنونة فى العراء 
وتموج الأصداءمنجهش الأر ض بأذن المهابة الصياء 
وتحس الروح الوديعة بالرء ‏ شاتتسرىكوجةالكبرباء! 
صور أفرغت على اذن الها عر نجرى علويّة.الإحاء !! 


هكذا استعرض الوجود ملا فىغضون الااضباسوالااساء 
فى اختلاج البروق فى قهقها ‏ ت الرعد فى صاخب من الدأماء 


فى ابتسام الرياضفهدأة الجد 
فاتى ضاربا على الوتر الشا دى اهازيج رؤحه الثماء! 
فض فيبا عن المحياة نقابا من خداع وبرقعا من رياء! 
ورى ختم سرها تجكت بد لآى عرياة لراق! 
قبادت بناتها باصطفاق ال نج والدف واتساق الغناه 


ول فى نفحة الرى الفيحاء 


کدی هيكل لقد نفض الله () عليبا اختلاجة الأحاءا 
تايان راقصات تشاوى بدلال مفجر الاإغراء! 
فن الخصر عطفة تركت فى *حلة الد نفرة للعلاء 
كل بنت جياشة الصدر ترمى ‏ أختها بابتسامة ‏ استهزاء 


هذه فى يمينها مشعل الحب () قصير الأأنفاس خا السناء 
هذه فى عيونما تصرخ الشم * وة جوعا وتزدرى الحباء 
هذه فوق رأسباتشرق الح مة فى شبه هالة .وضاءا 
هذه .. خل هذه » ودع الأ رى فصعب إصابة الإحصاء 
صور العيش فى أتم جلاء 1.. 
أ كيد“ الراقصاتكف العزاء 
ثار مستسلاً إلى الأهواء 
ق بأذنيه وازوران القضاء.. 
دی وسالت أصداؤه فى الفضار 


زمر من كواعب برزت فى 
عزف الشاعر النبيغ لخت 
عفنا ly‏ على كتف الق 
وإذا ماصحا على نفخة البو 
خدرت كفه على الوتر الشا 
وتلاشتتلك الحسان تلاشىاا شمع فى زفرة اللظى المراء 
وهوی‌فوق مضجع من تراب تحت عطق ضفصافة غيناء!! 
علب عر اہو ربك 





اكروبوليس أثينا 


AKROPOLIS - ATHENA 
للركتور ار موسی‎ 





امال فى هذا الوجود كثير» ولكنه ليس رخيصاً ؛ ولذلككانت 
معرفته والاسنمتاع به أن فة معيئة من الاس . وكان من آم 
ما نظرت إليه الجامعات الأورية الحديثة وجوب تدريس مادة 
عل اجمال انا طاو ضمن دراسة الفلسفة ؛ ومادة تاريخ الفن العام 
وعم الآثار بعد [كال دراسة التاريخ والجفرافيا ؛ فالأ ولى تتمكن 
من معرفة اجمال بقواعد تؤدى »إلى ترقية <واسنا وتهذيب تقديرنا ؛ 
وتقريب استمتاعنا من الكال » وما يننى على هذا كله من تمهيد 
الشيل إلى [كال سلسلة النطورالفنى والوصول بها إلىالغاية المقصودة 
دون ركود أو انخطاط . وبالثانية نجل ماضى الفن تسجيلا عليا 
قيس به الحضارات وتعمل على ربط الحاضر بالماضى وبالمستقبل 
فيكون النطور طبيعيا والتقدم منتظراً 

وإذا رجعت إلى حضارة أى شعب أو أمة ¿ وجدت أن الأثار 
والفن من أثم مواد التسجيل لمقياس مدى هذه الحضارة ؛ فكا'تاً 
بدراسائنا هذه تقصد الوصول إلى معرفة الوسائل التى بها تستطيع 
تكرينحضارة حقيقية ترجع فيجوهرها إلىمەرقة نواحى اجمالالفنى » 
فضلا عن الاستمتاع واللذة تتيجة صدق التقدير . 

وإذا نظرنا إلى مصر وجدنا أن الفن فيا عظم » وأن الطبيعة 
منحتها الكثير من جالها » ومع هذا يحول كثير من أبنائها ما فيها 
منه »> وليس جهلهم هذا تيجة مباشرة لجهلهم العام دائما » ولكنه 
نتبجة لآهمال مدارسنا لملم يعد اليوم من آم العلوم الدرا-ية فى 
أوروبا الى تأخذ عنها الكثير . 

واظاهر أننا عسب مولذنا والبيئة التى نشأنا قبا قليلو اتأمل 
فيا نراه - وأثر ذلك واضح فى كثير من تصرفاتنا العامة حى فى 
مطالعتناء» ترانا قرأ ما نقرأ بطريقة أوتوماتيكية خالية من الأخذ 
والرد تبعدنا غالبا عن الأستمتاع . 














وإذا نظرنا إلى الطبيعة فاننا قد لا فستطيع أن تذوق ما بسميه 
الغير جمالا؟ وإذا شاهدنا معبد! أوكنيسة أو جامعا أو صررة صعب 
علينا التعرف على ما فيها من سر امال والارنشاء . 

وإذا كان من نصيب البعض زيارة متاحف أو معارض فنية » 
وكان من شأنه صف مما شاهد ؛ أو نقد ما عاین ء أو تكرين رأق 
شخصى » تراه لا مرج فبا يكتبه أو يقوله أو بقرره 56 
وإطراء أو ذم وتقليل ليس فيه قيمة دراسية غود على القارى. أو 
المستمع بأئتثقيف أو فائدة ؛ بلعل النقيض من ذلك قد ضر استعداده 
الفطرى وتنقص منه ؟ وذلك ما حدا لى فى الواقع إلى الاتصال 
بالاستاذ الكبير رئيس تحر ير هذه المجلة » بقصد التحرير فى تاربخ الذن 
وتاريخ الآثار إجمالاءحتى أستطيع بذلك أن أقدم للقارى, تعاريف 
إجمالية تك نخلاصة هذه الدراسات , إذ بها يمكن | كتساب المعرفة 
الحقة لعلبين مهمين يؤديان بنا إلى التعرف على مافىحياة الانسان من 
تراث فى مجيد » ويكسبنا ناحية من الاستمتاع قد لايمسكن الوصول 
إليها دون المعرفة .الدراسية ولا سما ويئتنا لا تزال, تخلو من هذا 
النوع من التثقيف . 

وقد فكرت كثيرا فى الخطة الى بمكنى السير عليها » ووجدات 
أن من الام للقراء وججهرتهم من الأدياء والمثقفين ء ألا أنحو نحواً 
مدرسياً حتا قد يمل القارى. + فتراتى ب عن روبز وأخرى 
عن جوبا وثالثة عن رميراندت ءثم ترانى أنتقلخأة إلى | كر وبوليس 
امع أن الصلة المدرسية أو المنبجية بين هذه المقالات وبعضها 
مفقودة تماما ۶ كا أنى لم أعرج على القن المصرى أو الاسلاى بعد» 
ولكنى أتغمد. هذا الاعراض مؤقنا » كا أتعمد الاتقال المغاجىء 
لامرين : أولها تشويق القارىء كل مرة بقراءة شىء جديد مخالف 
السابقه ؛ وثانيهما إعطاء الفكرة العامة عن ماهية تاريخ الفن وتاريخ 
الآثار فى أبط عبارة تؤدى إلى معرفة وسائل القياسس بواسطة الفن 
المقارن » وبذلك تكمل حواسنا » وندرك امال على الوجه الحقدم . 

عب أنه إذا كان ولابد ٠ن‏ جعل الدراسة مننظة » فهذا ماسيكون 
بطبيعة الحال فى النباية ؛ إذ يمكن عندئذ ‏ بعد عمل تزتيب بستيط » 
جع فنانى كل مدرسة على حدة » ووضعهم معاً وضعاً تاريخياء وهذا 
الترتيب ۽ کن إجراؤه فيا يتعاق بتاريخ الآثار أيضا . 























(ش )١‏ منظر عام لا كروبوليس اثينا ‏ وفيه.يؤدى الل إلى ميخل بروبولين وخلفه ع ىاليين معبد بارتتون 


واليرم أقدم إيضاحاً عن اكروبوليس أثينا الذى يعتبر آية من 
آبات الفن القباسى » إلا أنى مضطر للا"شارة إلى تاريخ أثينا نفسبا 
قبل الدخول إلى ١‏ كرو بوليس اضطرار من يريد تاريخ الأزهر 
مثلا » فعرج على تاريخ القاهرة وعلما كان لها من الشأن أيام [نشائه 
نت اثينا من ناحية حضارة الاغريق مركر الحياة اليونانية » 
وكانت من الناحية السياسية من أمم بلاد الاغريق حينا» وعاصمة لها 
حينا آخر. 
قامت هذه المدينة على مرتفع أ كسبها بروزاً هاما فى مقاطعة 
أنيكا انا بيننبيرىاليزوس کفیزوس وعل بعدخمسة كيلومترات 
هن شاط“ البحر وسبعة حكيلرمترات من ميناء ريوس ٠‏ يرجع 
إنشاؤها إلى الملك ككروبس kek ps‏ الذىاختاز ها هذا المرتفع 
لحسن ملاءمته . ثم أقم مكانهذه المدينة بناء قلعة ١‏ كرو بوليس الذى 
خصص الحفلات الديئية والحربية فى عصر الحضارة الاغريقية » بعد 
إصلاح الأرض وتسطيحها ثم إحاطتها بسور عال من كل الجهات 
( ش ١‏ ) فكان بذلك آم بناء فى أثينا » وقد جمل المدخل فى الجهة 
الغربية للبرتفع مكوثا من مداخل بعضبا خلفب بعض لتعزيز الوصول 











إلى | كرو بوليس » ولامكان عمل الرقابة اللازمة عند الدخول إليه. 


أو الخروج منه » وسمى هذا المدخل فى ذلك الحين بلاسجيكرن نسبة 
إلى مايقال من أن مؤسسيه كانوا الإلاسجر ( ش ۲) 
ون داخل المرتفع امحاط بالسور سكن ملوك هذه المنطقة من 


أتيكا ٠‏ ومجوار تمثال الال زویس وده بی معد هيكا تومبيدوس 
مههه وهو أقدم المعابد » وفيه أقم تمثال أثينا بولياس 
وتمثال الآله ارشتايوس وعلى اه بی بعدئذ معبد ارشتايون » ومثال 
بوزيدون اله البحر'والزلازل . 

كثر سكان أثينا وزحف جزہ منہم تدريجيا إلى جنوب وغرب 
اقح » فكان أمام المدخل وعلى بعد مناسب منه أول سوق تجارية 

ونظراً لاتحاد سكان أنيكا وتكوينهم مقاطعة متحدة الأطراف 
عملا بأرادة الملكنيسيوس وددهوءط1 » اتسعت دائرة المديئة وزادت 
قيمتها الاجتماعية والسياسية فأصبحت العاصمة . 

أما السكان الذين زاد عددمم كثيرا عن قبل ققد امتدوا 
بمنا كنهم إلى الأطراف خصوصاً إلى الجزء الشمالى الغرنى » حيث 
سكن صناع الفخار » وإذلك سمى هذا الموقع حى الفخارين 
Cerameikos )‏ ) 

اشتغل الفنان يسستراتوس وواوموزولاط وأولاده بتجميل 
المدينة مبتدئين بالجزءالشمالى الغرى منها » فبنوا هركلا شمل الاثى عشر 
إ۵ » کان بوضعه ملتق الشوارع الى أ تقاطعت عنده . 

ثم ابتدأ ييسسترانوسوأولاد, أیضا فی بناء معبد زویسالاولی 
بالطر ف الجنونى الشرق وسعوه معبد ألمبيرن وهام ص را0 ؛ على أن 
بناء'لم تم إلا بواسطة هدريان ہواع فة1 أنهم أضافوا إلىمباى 
معبد أثينا القدم مدخلا مكونا من أعمدة أقم فى أعلاها إفريز 
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رسومات :شملت تمائيل تبن مواقع حرية ؛ أما المدخل العام 
للرتقع اأنهم أدخلوا عليه كثيرا من التحسينات البنائية , فأصبح 
مدخلا نما بكل معانى الكلمة . 

ول بنرك يسستراتوس ار الموجودة بالسوق القديم دون 
تحميل» فى حولها بناه ظاهرا »کا بنى بالجهة الشرقية دائرة ليكايون 
۵هو لتقديس أبولون ؟ على أن بناءهالم ينم إلا بواسطةبركليس . 
وقد تحولت هذه الذائرة فيا بعد إلى جمنازيوم أقيمت فيه الحفلات 
الرياضية منذ أيام الحا الود عون و 

وبعد ثورة تيرانيس ونصمومر7 وانتصار الدبموة_اطية بواسطة 
كلايسئينس eithenesاK‏ فى ناية القرن السادس قبل المسيح 
أصبحت أهمية اثينا عظيمة وقيمتها الاجتماعية أعظل . 








(ش ؟) خريطة نبين أ كروبرليس ائينا وعلى الجهة الغرية منه مدخل ابروبولين 
ول الجنوب الآوسط معد وارسو 
وبعد عام ٠٠١‏ ق .م . أقم مكان خصص للرقص ف الموضع 
الخصص لال ديو يزوس و0ءرم 010 فى الجنوب الشرق للرتفم 
. تطل عليه أما كن صنمتمن الخشب لشاهدة تثبل المناظر الدرا ا 
الى مثلت أيضا فى هذا المكان . 
ظل الحال كذلك حتى جاء الفرس حاربين ( ٤۸۰‏ - ۷۹٤ق.م)‏ 
فدمروا المديئة وهداموا معظم مبانها . وكانت فترة إقامتهم قصيرة » 
فعاد الأثينيون إلى أثينا نشطين » وأخذوا يعيدون الال إلى ماكانت 
عليه مبتدئين ببناء سور جديد بطول ثمانية كيلو مترات . 
وواصل المبندس تبميستو كليس أعماله البنائية بميناء بير .يوس وهى 
الى بدأها قبل الحرب الفارسية ‏ ثم انتقل إلى مواضع أخرى آنا 
عليها موانی أخرى غير ييريوس . 
ابتدأ رؤساء المدينة بالاشراف على أعمال التاسيس والبناء » وأول 
ظامرة لهذا هتام كيمون بتوسيع الجهة الغربية لمكان القلعة ويجحوار 





مدخل ١‏ كروبزليس » وذلك ببناء أ كتاف عريضة أقم على جز. منها 
ومن المسطح الأول معبد أثينانيكا ءلة-همعطاى الذى اتخذ منه 
الاتراك عام بم( طاية لهم ؛ قفككت أحجاره وتهدم » رل 
كذلك حتى أعاد 'بتاءه المبندسان الآلمانيان شوبرت وهانزن 
إشراف العالم الآئرى لودفیج روس عام 1880 . 

وى بايسيانكس روموزوز56 أحد أقارب كيمون صالة رحبة 
على أجورا ؛ وصور الفئان بوليجئوت 6ومهتوزوم لوحات زین ما 
هذه الضالة . 

اتہت أيام كيمون وابتدأ عصر ب ر كليس الذى يعد أم ءصور 
اثينا . فأنكأ الأوديرن «وز096 ثم تفت إلى تجميل ١‏ كروبوليس 

وی | كتينوس وومزاءلم مغبد بارثترن ۴۵٣16۸٥‏ (ش۲) 
وبعده قام البناء العظم منيسيكايس وواءاذووه]3 ببناء المدخل الباهر 
للقلعة » وهو المسمى بروبيلين مهارم ه۴ ( ش ؟ ) ٠‏ 

هذا بیان موجز لنشأة اثيناوأ كروبوليس وما أحاط بہما لم يكن 
نه ب د 


کم 





اکر موسى 
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٤‏ جممية الطيران المرية 
NK‏ 


لا تنس أيها الحاج لبيت الله الحرام الحريص على عر 
الاسلام ورفعة شانه _ أن تؤدى فريضة مقدسة على كل 
مس غيور هى تعضيد جمعية الطيران العربية مك المكرمة 
وتقديم المساعدة ذه المؤسسة الى أنشئت لتشجيع فن 
الطيران وتقدمه وتعلم هذا الفن لأابناء البلاد المقدسة 
موطن الاسلام ومعقد آمال الملبين ومحل رجائهم وعزم- 
هذا الفن الذى أصبح من أعذا ما تعتمد عليه الأمم فى حفظ 
كيانها والدفاع عن ذمارها ‏ وأوطائها ‏ وهذه البلاد 
موطنك وموطن قبلتك وبها ر 
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للكاتب الايطالل 
جيوفانى ياييى 





ذهبت إلى براغ مرتين ولكنى لم أستطع لقاءه . ف المرة 
الاولى لم أجر على التطلع إلى بيته . وفى الثانبة لم أهتد إلى منزله 
الجديد » فقضيتة ليلة فى تلك المدينة الغريبة أسائلالناسعنه وأنا 
مسوق إليه سوق إلى المصير الحتوم . 

لقدكنت فى تلك الليلة متشبعاً بكلامه وأفكاره حى أخذت 
أحلم أحلامه وأغنى أغانيه وأتابع تيارات تفكيره وأتمثل نفبى 
أحد أبطال قصصه .لم أخضع لرجل من قبل خضعت إذلك 
الزجل الغريب الذئ يزداد تأثيره ف يوماً بعد يوم حتى لم أعد 
أفكر فى أمل الخلاص منه : كنت أعتقد أنه أعظم رج لأنجبته 
أوربا . فن فنه روعة ٠‏ بو » وتهاويله » وقوة نينشه ووحدته » 
وموسيق شيلى وعذربته؛ وآلام «دستوفسكى » ومرارته ' فيه 
حمرة الجحم وزرقة السماء ٠‏ فيه طلاقة الطفل وعبوس الشيطان» 
ولكن شيا آخ ركان خافاً على هو عبقر يته الفذة الى لم يكن 
يدركها أو يشرف عليها إلا القليلون .ولم تكن شبرته النائعة 
التى ناا نی سنين قلائل إلا محداً خالداً يعدو بذكره , لقدرماه 
الناس بالكبرياء والنفور » ولكنهم لم يدروا شيا عن مؤلقاته 
ولم حيطوا بأركان عبقريته . لقد أحبيت قصصه إذ كانت كلها 
سيرة لشخصه من نسج غريب . تزأر أرواح أبطاله وتدوىبين 
أحران الحياة ومخاوفها . 

لم أستطع أن أ كبت ذلك الإيجاب طويلا » بل أخسست 
بدافع قوى لان أراه وأتطلع إلى وجهه وأسم عكلمات تخرج من 
نه . أرذت أن أقرأ فى سظور وجهه تلك الالام العاصفة الى 


صبًا فى أبطال قصصه فوطنت العزم على لقائه . وقد ساعدنى على 
ذلك رجل فرنمى قادنى إلى بيته » فدلفت إلى سلبه وقد ازدادت 
دقات قلبى شدة كلما دنوت من الطابق الذى كان يقطنه . وففت 
أمام اباب وساو لت الكلامولكن لساؤكانقد لصق سبق ف حلقى 
فوقفت برهة أنظر إلى تلك اللوحة النحاسية المنقوش عليبا اسمه 
فى حرو فكبيرة سوداء فازددت هلَأوزعبا . وأخيراً استجمعت 


قواى ومددت يدى إلى الباب أقرعه » لجاءتتى خادمة تصتففى لباس 
أسود» فهمنت فى أذنها باسم ذلك الكانب العظيمء فقادتى إلى مر 
طويل ينبعث فيه نور ضئيل شاحب حى وصلت إلغرفة نظيفة 
قد أغلقت نوافذها وتدلت مصابيسالكهرباء وسطها » فلحت 
فى أحد جوانها مكتبا صغيراً عليه دفتر كبير شبيه بدفاتر الحأمين 
ؤقذ كسيت الجدران بالخرائط والصور.. 

شعرت بخيبة الأمل عندماوقع نظرى على تلكالغرفة العادية 
اتی لم نكن تختلف عن سائر الغرف ولا سما وقد كنت أتوقع 
صومعة لقديس أو عريناً لاسد لامكتب أحد الحامين ؛ فأخذت 
أسائل تفسى : أجقا هذا يته وتلك غرقته » أم أنا فى بيت أحد 
أقربائه ؟ ولكنى لم أطل التفكير فى هذ! إذرأيت أماى رجلا 
ضئيلا قد أرنى على النسين يحينى بلغة فرنسية صميحة . فارتعت 
لمرآه . أيعقل أن بكون رجل أحلاى وأمانى هذا الرجل الذئيل 
الذى يرمةنى بعينين صغيرتين وتنفرج شفتاه. عن ابتسامة هى 
أقرب إلى ابتسامات البله والسذج ؟ أيعقل أن يكونهذا الرجل 
الذى يرتدى ثوبا. أسود ويضع يديه فى جيبه کا يصنع ضابط 
الاستيداع أو موظف المعآش ؟ ذلك الذى جعل قلى يخفقبروعة 
آثاره وقوة أسلوبه ؛ وهل بمكن أن تكون تلك الآفكار 
العظيمة الى حير:تى وجعلتى أقطع اليالى ساهراً قد بعت من 
ذلك الرأس الأصلعالصير؟ لم أكن لاصدق هذا ؛ بل كن تكلا 
أنعمت النظر فيه ازددت دهشة وعجبا » حى لم أستطع أن 
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أخن دهشت فقلت . أأنت الكاتبالذى أبحث عنه والشاعرالذى 
كتب « نفسنى» و دالت » , ومشاكل تصف: الیل ؟ فأجابنى فى 
هدوء وابتسام : نعم » وكأ يشر أنتى أهنته بسؤالىهذا فدعاق 
إلى الجلوس وسألنی حاجى . 

لآ کن أعرف مكاىء ول أ كن أستطيع التفكير فى شىم 
أقوله » فلاحظ على بعض هذا الارتباك قدنا منى متلطفاً وقال : 
أراك أحد المعجبين الأجانب الذين يأتون لرؤيى . إن هذا أمر 
يسير» فأنى أستطيع أن أقوم لك ا تريد . ثم أسرع إلى مكتبه 
وأخرج ورقة وجموعة من الصور وعاد ثانية يستأتف حديثه : 
٠‏ فاك بعض تاريخ حياق مدو بالفرنسية » وقهرساكاملا بيع 
مؤلفان :أى صورة تعجبك ؛ إنى أظن أن أحسن صورى 
ما كان جانياء ولكن لك الاختيار . فى أى صحيفة ستنشر هذا 
القال؟ أف صحيفة يومية أمفىيجلة ؟ فلا رأى أتى لمأجبه إلا بنظرة 
حائرة ساهمة عاد إلى مكتبة وأخر جكتابا صغيرا وقدءه إلى قائلا : 
هاك أشبر المقالات الى نشرتها كبرى الصحف عن مؤلفاتى» 
إنها مديحة بأقلام كبار النافدين. ألا تريد صورة تنشرها مع 
المقال ؟ بم أسرع ذلك الرجل الذى لا يعرف التعب إلى مكتبه 
وجاءني بأقاصيص من الورق مكتوية مخط يده » فل أستطع أن 
أخنى دهشتی » ولكن صاحى مضى فى حديثه قائلا : اليس هذا 
كل ماتحتاج إليه ؟ أظنكتريد أنتعرفكيف أ كتب» سأخبرك 
حالا: إنى أعمل أربع ساعات فی اليوم ولا أ كتب | كثر من 
خمسنين صفحة فى جلسة.و احدة . إفى لا أستعمل الكتب القديمة 
ولا المعاجمابالية » لآنى صنفت كل موادالكتابة تصنيفا جديدا. 
فق.هذا الضندوق تجد الصفات » وفى -ذلك تجد التشابيه 
والانتتعارات ‏ وفى الثالك تجد المتناقضات » وف الآخير تعد 
أوصاف المناظرالطبيعية » وفى ذلك الذىعن مبنه تعد الأوصاف 
الغزيية جميع الاس . أما الذى عن يساره فقد جعت فيه كل 
عناوين القصص والمسرحيات . أظنك الآن تستطبع أن تفهم 
أن عمل ليس شاقا جدا بفضل هذا الترفيب : إتى أ كتب يدون 
تفكي ركانى آلة : فاذا أردت أن أ كتب شیا فا على إلا أن 
أضع يدى فأخرج ما أحتاج إليه . إنى لست أحد أولئك البلهاء 
الذين ينتظرون الونحىوالآلهام » فا تى أ كبتب بانتظام وىأوقات 
معينة . فاذا ترى فى هذا ؟خاولت أن أتكلم ولكنى لم أستطع.. 
فضی صاحى يقول : « أخبرنى. ألا يمكن أن تؤدى لى عملا فى 











إيطاليا؟ ألا بمكنك أن تنقل بعض كتى إلى الايطالية ؟ إفى 
أعطيك .4 /: فالماثة منالارباح وحق النشر فى بلادك ٠‏ دعنا 
نكت العقف: 

ومن حسن الحظ أن دق جرس التليفون فى الفرفة الثانية 
فأسرع إليه الرجل دوناستئذان» ولكنه مالبث أن جاءنى بقول: 
نوا إنناشرىكتى ف‌میونیخ يطلبوتى . دعنا نتاف حدیشنا. 
قل لى بصراحة : ألا تستطيع أن تقوم بهذا ! فنبضت مذعورا 
وأنا أيجب أن تكون هذه اليد الغليظة قد جرت بتلك الروائع 
الخالدة » ثم صوبت نظرى إلى الباب ولتكنهليكد برانی أنبض 
حی صاح : ألا تننظر الشاى ! إن زوجى وطفلى شیمودان حالا 
وستتناول الشاى معاً ٠‏ ألا تريد أن ترى طفل ؟ إنبما طفلان 
جميلان؛ أحدهما فالسابعة والآخر فى الحادية عشرة ؛ إن زوجى 
تجيد العزف على البيان » وتتقن فنالتصوير . إن هذه!للوحات 
الفنية التى تراها على الجدران من ريشتهاء فقبعت فى كرمى وأنا 
أتفرس فى وجه ذلك الرجل الذى لم يفتأ يقوم ثم يقعد ويفتح 
الادراج ثم يقفلها وأخيراً قال لى : هنا تجد الطبعة الأولى من 
كتى ؛ وف الدرج الآخرتجد الطبعاتالثانية» وتحتها التراجم . إنه 
محصول كبير » ألي سكذلك ؟ إ أعنى .ما عنابتى بأطفالى .م أخذ 
يقهقه غاليا فم أطق أن آری فكيه ينفرجان عنفم واسع کربه» 
قصحت: يحب أن أذهب » *م|ندفعت إلى الباب وتدحرجت على 
السل ؛ وبدون أن أشعر وجدت نفسى خارج المنزل؛ وماكدت 
أصل إلى منزلى حتى القيت جميع مؤلفات ذلك الملعون فى النار 

عر مم یی غلبل 


رس ابول اہی 


نصيحة من ميض الله تعالى ) إل المرضى . 

مضت الببول السكرف وبا الى ا یکلا لطر وم لى اسر سوواستفارۂ 
موقت تن زل بزوال المع إلى أن وفضّئ 'دده تما إلى بعض أنزاع 
ہزرہ لدبا اتم أجرها ار ريج لقطارة رطا لوكا بركالة 
أبرزيه زاوی بلع يفون ۵۰ )0 ول تكلفئ سی 
بلغ عثرء روس ہ صا ٠‏ دابستكعواليامرة ارب اساب وكات النتبي: 
مھت ما ٠٠.‏ فير ظير ہنی ديل أن البول طبيعى بعد ان 
لان شب ٥ن‏ ف الزلف . 

لذلك أغزت على نض ىعرا أن أنصح بها المرطى وأعتشرأن 
ال امرك وز در يتأ ءز عن إرساليا کل ريض خرن تانيتس 
فرص لہ ,لض اکر کور امرلتك م١‏ 
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كناف مر فسيء فى ا موميات الهم يز : 

وقع العلباء الاثريون فى متحف و المترو بوليتان » بنبويورك على 
اكتشاف مدهش فى شأن الموميات المصرية القدعة ؛ فقد رأى 
الدكتور وثلوك مدير المتحف أن يساط .أشعة رتجن على لفائف 
الموميات لآول مزة » وقد التهى البحث إلى نتيجة «دهشة ؛ وكان 
بعض العلباء قد سلط هذه الاشعة على الموميات من قبل فكانت 
النتيجة سلبية دائما لان اللفائف الكثيرة الى تبط بالجثث الحنطة 
كانت تحول دون ظهور أية تنيجة . ولكنالعلامة الكيميانىالدكترر 
أرثوركرب توصل إلى اختراع جهاز جديد » واستعمل الدكتور 
ونلوك الكشف على مومياءين ترجعان إلى الأاسرة الحادية عشرة » 
وهى ما وجدته البعثة الامريكية أثناه حفرياتها بمصر سنة 188٠‏ ء 
فكشفت الآشعة عن حقيقة مدهشة هى أنه يوجد تحت هذه اللفاتف 
العديدة > وفوق ال جثة الحنطة كثير من الحلى والجواهز النى زينت بها 
الجثة فى الصدر والعنق والمعاصم ‏ وبذا كشفت الصورة الى أخذت 
عن كاز لم يكن بحلل به إنسان» فى عنق الموميا. وجدت أربعة عقود » 
منها واحد ذهى يتوسطه بعض:اللآلىء الكبيرة والصغيرة ؛ وعقد من 
اللآلىء الصناعية الصغيرة (الخرن) » ووجد على الصدر غطاء منالخرز 
وعقد كذلك » وكشفت الاشعة عن سوارين »كل معصم فيه سوار 
من الخرز وثلائة جعارين كبيرة قد ثبت فيبما . كذلك كشفت 
الاشعة عن سوارين فى مفصل القدمين كسوارى المعصمين . ومن 
أتجحب ما كشفت الاشعة هيكلا جرذين. صغيرين عند القدم بظهر 
نما نسربا إلى الجنة عند ربطها . وقذ رأى العلباء ازاء هذا 
الاكتشاف أن يحاولوا”نزع اللفائف عن المومياء » يد أنه رؤى قبل 
ذلك أن تتخذكل الوسائل العلبية لحفظها خوفاً عليبا من النلف . وقد 
عرضت الصور الى كشفت عنما الأشعة يحانب المومياء فى متحف 


نبويورك . 





مب مهرى فى عات الجريرم ؟ 





نشرت إحدى الصحف الالماية الى تصدر فى بودايست نأ 
| كتشاف غريب وفق إليه بعض الطبارين والعلباء الانكليز أخيرآ 


فى جزبرة غانة الجديدة الى تقع فى الحيط الهادئ على مقربة من 
استراليا , فقد طار إلى الجزيرة بعض الطيارين الاستراليين وتوغلوا 
فى داخلما » فوقعوا على شعب غريب عن أهلها يعيش فى الداخل 
ويلغ عدده زهاء مائتى آلف » ولیس يينه وبين باق سكان الجزيرة 
شبه فى الجنس أو العادات . وجاء بعدمم بالطيارة إلى الجزيرة بعض 
الاخصائيين فى عل الاأجناس وعشوا أحوال هذا الشعب المتأخر 
المنقطع عن العالم فألفوه ماهرا فى الزراعة خبيراً بطرق الرى . ور 
العلباء أنه يرجد بين هذا الشعب وبين المصريين شبه. كير » زرتبوا 
هذا الاستتتاج على عدة حقائقعلبية ٠‏ منها أنهم يحرزون من الآلات 
الموسيقية ماهو شييه بالآلات الى ترسم على 'الآثارالفرعونية » كذلك 
تشبه أسلحة المصريين القدماء . كذلك يوجد فى 
معتقداتهم الدينية كثير ما يشبه عقائد المصريينالقدماء . ويرى هؤلاء 
الملباء المكتشفون آنه ليس بعيداً أن يكون المصريون القدماء قد 
ساحوا إلى تلك المياه فى العصور الغابرة » ونزلوا على تلك الجزيرة 
الثانية وحل بعضهم يها ء وأقاموا فا مجتمعا خاصا بهم ونقلوا اليها 
بعض عاداتهم وحضارتهم . بيد أنه يبق على أولثك العلباء أن يحثوا 
عما إذا كان لذلك الشعب من الخراص الجنسية , وعما إذا كان فى 
لفته » ما كان للشعب المصرى القديم ؛ فاذا وقفوا إلى وجود هذه 
الخواص » فعندئذ يغدو الا كتشاف حقبقة علية لا ريب فيا 
ولقد دلت أبحاث المكتشفين من قبل على وجود آثار حضارة 
مشابمة لحضارة الفراعنة فى بعض أعاء أمريكا الجنوية والمكنيك, 
ولكن البحث لم يقطع برجود الصلة بين هذه الحضارة وحضارة 








المصربين القدماء . 
فير بر الوسبفی الوطائيز 


احتفلت دوائر لمانا الفنية والموسيقية أخيرا بذ كرى الموسيق 
الالمانى الكبير كارل ماريافون فير ٣طع۷‏ وذلك لماسبة. مرور 
مائة وخسن عاما على وفاته . وكان مولد هذا المؤسبق الكير فى 
ديسمير نة ۱۷۸٩‏ فى [حدى فرىهولشتينوكان أبوه رئيساً لموسيق 
البلاط امحلى ‏ فخرج على رأس فرقة من الممثلين الهزليين طوف 
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جع أرجام ألمانيا ء ومعه ابنه فير؛ ومكذا قضى الموسيق العظم 
حداته متجولا فى مختلف الأنحاء ؛ ومنذ سن العاشرة ظهر شغفه 
بالموسيقى ؛ ولم عض عامان حتى وضع أولى مقطوعاته .الم وسقي 
وف الرابسة عشرة وضع أولى ه أوبراته » » وفى اثامنة عشرة آم 
فير دراسته الموشيقية , وغدا علا يشار إله . وتولى رياسة الفرقة 
الموسيقية فى برزلاو ‏ وقام بتنفيذ موسيقى « طيطوس » لموتسارت 
ثم التحق بخدمة دوق فرتمبر ج . وبعد أن تنقل حينا فى قصور هذا 
الآمير اتهم بالندخل فى الشؤون السياسية فقبض عليه وزج إلى السجن. 
ولا أطلق سراحه تقلب حينا بين مانام ودارمشتات وباميرج حيث 
ترف بالكاتب الآشبر هوفان , ثم زار ميونبخ وهنالك مثلت 
« أوبزته » « أبوحسن »ثم قصد إلى فياروتغر ف يشاعرألمانيا الآ كر 
جيته + واشتغل بعد ذلك فى درسدن ون برلين واشتهرت أوبراته 
ومقطوعاته الغنائية ؛ وكانت أشبر قطعه « فراى شتس » التى نالت 
فى عصره أعظم نجاح » والتى تعتبر فاتحة عهد جديد ف تاريخ ا مو سيقى 
وهذه القطعة الى حملت فاجار فيا بعد على أن يقول « لميوجدموسيقى 
أ كثر ألمانية من فير » 

وتوف فبيد فى الأربعين من عمره فى لندن ثم تقل رفاته بعد ذلك 
إلى مدينة درسدن تثوى إلى يومنا . 











عبر وربرة الطان, 

من آنا باريس أن جريدة ب الطان » كيرى الصحف الفرنسية 
قد احتفلت بعيدها الخامس والسبعين فى حفل فخم أقم فى بعر 
الاستقبالات بقصر أورسى» وشبده جمع عظم من الوزراء والنواب 
وأكابر الكتاب والفنانين ورجالالمالوالصناعة وأعضاء ال كاديمية 
وانجمع العلى ؛ وخطبفيه عدة من الوزراء وأقطاب التفكير الفرذمى 
مثل مسي أندريه تاردبية » ورنيه بوء وجاكشاستنيه وغي رم منوهين 
بعظمة الطان وعظمة المهمة النى تضتالع بها وكونها فخر الصحافة 
الفرنسية بلا مراء سواء من حيث رصاتتها وسمو تفكيرها أو أسلويما 
الرفبع الزن » والواقع أن الطان على رغم ثويها امحافظ وحرصباعلى 
القديم ؤاحجامها عن مجاراة التطور الصحفى المعاصر م حيك 
التضوير والتنويع » تبقى عميدة الصحافة الفرنسية من حيث غزارة 
مادتها وقوة تحريرها ونزاهة غايتبا واحتشام أسلويها 

وقد أسست الطان منذ خمسة وسبعين عاماً سنة 1+1 فى أواخر 
الاهبراطوريةالثانية؛وكانمؤسسباحفيا بدعى نفتزر . أسسهاأولالخدمة 
التجارة الدولة :ثم نحولت إلى جريدةسياسية قوية » أممظاهرها إذاعة 
الآنباه الدولية ؛ ثم كانت المرحلة الثالثة فى عنايتها بالعلوم والآداب 
والنقد؛ وكتب فيها أئمة التفكير الفرنسى مثل شيرر وسانت. ينف 





وبريسون وبلان » وكتب فيباعظاء الوزراء والساسة مثل بوانكاريه 
وتارديه . وقد اشتېر مراسلوها الخارجيون بآم أعظم مراسلين من 
نوعهم حى قيل ف الثل ان فرنسا لما سفيران : « السفير الفرنسى 
ومراسل جريدة الطان» وأشرفت على إدارة هذه الصحيفة الشييرة 
هدى نصف قرن أسرة ايبرار » التى أنجبت عدة من كار الصحفيين 
والكتاب » وكان آخرم فى الاشراف عليها أميل ايبراز الذى تغل 
عن إدارتها منذ نحو عشرة أعوام . 
ابام راستوی ال كيرة 

صدرت أخيراً ترجمة انكليزية لذ كرات الكو ته نولستوى زوج 
الكاتب الرومى الأشهرليون تولستوى بعنوان « المعركة | لأخيرة 2 
he Final Struggle‏ ترجمها ومهد ما الكاتب الانكليزى 
الميرمود . وقد ذاعت عنأيامتولستوىالآخيرة قصص عديدة » فقيل 
إنه فى أواخر حياته كان يعيش عيشة الفلاحين الذين اعتنق قضيتهم ؛ 
وقیل إنه رجل نظرى لا يفعل مايعتقد . فهذه المذكرات التى كتا 
عن هذه المدة من حيائه ألصق الناس به يدد كثيرا من. الأخطاء 
الذائعة وتلق ضوءاً كبيراً على خاتمة الكاتب العظم فى مقامه الحادىم 
فى « سنايا بوليانا» 7 

.وقد اجتمعت أسباب عديدة لتنخص عيش تولستوى فى أعوامه 
الأخيزة » وأهمها الدسائس والشجار المتواصلة بين زوجه وأبنائه من 
ناحية » وبين ابته الكبرى وهی أعظم أصدقائه . وكان تولستوى يود 
فى تلك الفترة أن بترك العام لينقذ روحه » وكانت نمة مسألة مؤلفاته 
ولاسما مذ كراته وكلبا ذاتقيمة أدبية ومادية معا . وهذه المذكرات 
الى تنشر اليوم تشمل سنة ١41٠‏ الى توى فيها تولستوى . وفيها 
مذكرات كثيرة منتحرير تولستوىنفسه ع نأحواله وشؤوهاليومية . 

وكانت هذه المذكرات بين تراث أسرة تولستوى حى صمت 
عزيمة ولده سيرجى على طبعبا واخراجما » وقد تولى ترجتها الميرمود 
صديق تولستوى وأخرجها فى أسلوب صادق مؤثريا ھی فى أصلها » 
ومهد لها بمقدمة بديعة بحلل فيبا شخصية الكاتب العظم تحليلا يدل 
على الوفاء والايجاب الذىلاحد لهء وشرحكثير امن مواقفهاوغرامضها . 
وماكادت هذه الترجة الانكليزية تصدر حى هرع القراء إلى اقننائها 
بسرعة مدهشة دلت على مالذكرى الكاتب العظم منالآثر والصدى. 
اة للقصصس التا رى 

كانت جريدة «الانترانسيجان » الفرنسية قد خصصت منذ 
حين جائزة مالية منحها الأكاديمية الفرنسية والمعهد 
العلى لولف أحسن .قضة: تاريخية تعرض فيا جقائق التاريخ 
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فى أسلوب القصص الرفيع . وقد عقد أخيراً اجتاع كير من بعض 
أعضاء الآ كاديمية وكثيرين من رجال الأدب لتخصيص هذه الجائزة 
عن سنة 1917 » وكانت لدى اللجنة عخطوطات جديدة » 
فال الجائزة المسيو روجيه رجيس عن قصته التاريضخية الى عنوائها 
Belle aboliêre>‏ 14» وه قصة تدور على أسْر نابوليون الثالك 
ف المرب اسيل وان 0 قا حستاء هى وصاننة 















عن رج مناقعة خبالة نة . : 

وقد تبوأت القصة التاريخية مركزها فى الآدب الفِرنى فى العصر 
الأخير بنوع خاص وكان كتاها فى الغالب مؤرخين من الطراز 
الأول ؛ وكان أستاذ هذا الفن من المعاصرين المؤرخ لينوتر الذى 
توف منذ نحو عام » وكان يكتب قصصه الاريخية فى جريدة د الطان» 
بعنوان ١‏ التاريخ الصخير » وفيها حى شخصيات وحرادث تار يخية 
جهولة ويسبغ علب من قليه محرا لأ يارى 


ألانيا وکنابرا النفررہ 

أصدرت الحكومة ال مانية أخيراً قانون بنزع الجنسية الآلمانية 
عن طائفة كبيرة من الكتاب والمفكرين الذين مخاصمون النظام 
المتلرى والذين غادروا ألماني! منذ بده الحركةاتقاء الفتك والمطاردة . 
ومن هؤلاء الذين نزعت عنهم الجنسية الكاتب القصصى الكير 
توماس مان وجميع أفراد أسرته » والمؤرخ الكور الاستاذ ذيتريش 
فون هلدبراند الذى بشغل الآن كرسيا فى جامعة فينا» وعدة كبيرة 
من اللكناب والصحفيين والفنانين الذين يقيمون فى مختلف العواصم 
الأورية ٠‏ وهذا آخر إجراء تخذه الحكومة المتلرية فى شأن. 
هؤلاء الكتاب المفبين بعد أن نزعت كل أملاءكهم وحرمت ٠نشر‏ 
فى ألمانيا . 











النور أو الفجر من الشعوب البدوية المدهشة الى مازالت تحتفظ 
بعاداتها وتقاليدها القديمة وسط أمواج الحضارة الحدثة . ومع أن 
النور يستقرون جاعات كبيرة فى أواسط أورباء ولا سا فى الجر 
ورومانيا » فانهم بدو فى أعماق نفوسهم بمعنى أنهم لا يستقرون على 
أسلوب معين فى الحياة . وقد صدر أخيراً بألمانا كتاب عن هذا 
الشنعب الغريب بقلم الدكتور مارتى. بلوك عنوانه « النور: حياتهم 
Zigeuner, ihr Lebenund ihre Seele » « piy‏ « 
وأصدره معهد التراجم بمدينة لا ييزج » ويتناول المؤلف حياة 
النور وخراصهم وعاداتهم » ثم يحاول شرح تفسيتهم ومشاعرم 


وتفكيرم بطريقة تدل على تغمقه فى هذا. البحث . "وبين عحاسن 
عاداتهم التى ما زالت تقوم على الفطرة والسذاجة ا "بين مساوثهم 
وميوهم الخبيثة الى أملتها علييم عصور من :التشريد والاضطهاد. , 
ومع أنه ينحو فى مؤلفه تحوا علليا رزبنا فانه يتبع فى نفس الوقت فى 
عرض آرائه أسلوبا بسيطا جذابا ؛ ويفيض المؤلف فى خواص النور 
النفسية والفكرية والفنية » ويصف براعتهم في بعض الفنون مثل 
الموسيقى الى أشتهروا بها ونحوا فبا نحو خاصاً لايباريهم فيه أحد. 

ومع أن مصادر هذا البحث ليست كثيرة » فان الدكتور بلوك 
استطاع أن يجمع فى مؤلفه شوارد موضوعه بافاضة » وأن يجمع فيه 
كثيراً من المسائل واللحقائق الى تلق ضياء كبيراً على حياة هذا الشعب 
الغريب الذى مازال بنظر إليه أبنها حل بعين البغض والريب 
ريه الشباب بر لر س الور 
< جاءنا من الأستاذ مد على الطاهر أنه اتفق مع الأستاذ مود 
عزى على أن يتولى إصدار جريدته « الشباب » بشكل آخر فى خلال 
شبر فبراير المقبل ٠‏ 

وهو يرجو من أصدقاء الشورى القدماء أن يمنحوا الجريدة 
الجديدة نفس الثقة الى منحوها للشورى ؛ وسيظل عنوانه کا كان: 
.م شارع عبد العزيز بمصر تليفون ۵1۸۰۰ 


وسالة اتر 
إلى الشرق العرى 
يفلم ارر'ستاز فيلس فارسى 
خطب وأبحاث وقصائد ترى إلى تعزيز الرابطة ٠‏ 
العربية وإقامة حضارتها وإصلاح أسرتها 
فصول عن فلسفة جبران خليل جبران وحياته 
ورد على كتاب الاستاذ نعيمة فيه 
بقع الكتاب ۴٠١‏ صفحة من القطع الكير م أوهؤ مصدر 
قدمة من ق الاد الكير يدال ابل الرية وه سير 
رئيس علس الشيرخ ء ويكلمات الآعلام للنفرر لمحد رشيد 
ل رشا » والشيخ عبد:الوهاب النجار, ومصطنى سادق الراقعى 
















شرح الايضاح 


تأليف الاستاذ عبد المتعال الصعيدى 





أت المطبعة الحمودية التجارية , ومكتبتها بالأزهر بمصر طبع 
الجزء الثالك من شرح الايضاح فى علوم البلاغة للا'ستاذ عبدالمتعال 
الصعيدى المدرس بكلية اللغة العرية 

وقد بدأ فى هذا الجزء بشرح قم عل اليان من كتاب الايضاح 
وأتمه فيه ؛ وسار فى شرحه على منوال الجزء الأول والثانى؛ لا يعنى 
بالماحكات اللفظية » والمناقتدات الى لا تتصل بصمم علوم البلاغة » 
وإنما عى بتحقيق مسائل هذه العلوم » وبشرح شواهدها ونستتها إلى 
أصمامها . وقد يذهبق ذلك إلى عخالفة منسبقه منعلباء هذه الفنون » 
كا ذهب فى هذا الجزء إلى أن وظيفة علم الببان تخالف وظيفة علم 
المعانى مخالفة تجعله علدا مستقلا عنه » وليس شعبة منه »ا ذهب إليه 
الامام السكا کی ومن تبعه 

فوظيفة عل المعانى ع هذا تطبيق الكلامعلى مقتضيات الآحوال » 
ومرجع ذلك إلي مراعاة ما يرجع فيه من جهة البلاغة ؛ ووظيفة عل 
البيان معرفة إيزاة الممنى الواحد بظرق ممتلفة من الدلالة ليعرف 
ها يقبل منها وما لا يقبل » ويحترز بهذا فيها عن التعقيد المعنوى ؟ 
ومرجع ذلك فى الكلام .إلى مراعاة ما يحب فيه من جهة الفصاحة 
بقطع النظر عن مراعاة مقتضى الحال وإن كان لابد من ذلك فيه > 
ولكن هذه وظيفة عل المعانى » وشأنها من وظيفة عل البيان كشأن 
وظيفة عل التحو وغيره منها 

وعلى هذا لا کون من شأن عل البيان أن بنظر فى مثل قول 
أمرىء القيس : 
1 تسأل الريغ القدمم بعسعسا كأنى أنادى إذ أ كلم أخرسا 
هن جهة ا مطابقته لمقتضى الحال أو عدم مطابقته له وإنما بنظر 
فيه من جهة فساد التشيه » لأجل أنه لا يقال كلنت حجراً فلم يحب 
فکأنه کان حجرآًء ونما الجبد فى ذلك قول كثير عزة : 


فقات الها يا عر كل 'مصية إذا وطنت يوماً لها النفس ذلت 
كأ انادى صخرةحين أعرضت من الصملوتمشى بها النفس زلت 

وكذلك ينظر فى قول امرىء القيس : 

وأركب ف الروع حيفاتة كسا وجهها سعف منتشر 

من جهة فساد الاستعارة فيه ؛ لآنه إذا غطى الشعر العين لم يكن 
الفرس كزياً » ولا يعنيه فى ذلك اعتبار المطابقة وعدمها 

وكذلك ينظر فى قول أبى تمام : 
رقبق حواثى الحم لو أن حلهء بكفيك ماما ريتفى أنه برد 
من جهة أن الرقة لا تستعار للحل » وإنما يوصف بالرجحان والرزانة 
قال التابغة : ٠‏ 
وأعظم أحلاماً وأ كر ,سيد وأفضل مشفوعاً إلبه وشافما 
وهكذا بسير الشرح فى عل البيان على هذا المنوال » بطب إذا 
أقتضى المقام الاطناب . ويوجز إذا اقتضى المقام الابجاز » لجر 
الله مؤلفه عنه خير الجزاء ,5 (ص) 





تاليف اللاستاذ بن الجداوى 


كثير منا رأى الدناع فى قاعة امحكة وهو يدافع عن اليم . . 
يدافع عن الجرم ! وبحاول بقوة حجته وشدة عارضته وذلاقة لسانه 
أن يحطم الاغلال والقيود الى تطوق الرجل ويطلقه من إساره ... 
أو برجو متى أفلت أمر الرجل من يده وغدا مصيره إلى الظلبات أن 
يعامل بروخ القانون . وكثير منا أنصت إلى وكيل النائب العام وهو 
بحمل على المتهم » ويدافع عن الانسانية المعذبة فى أشخاص هؤلاء 
امجرمين الفا كين الذين يسودون وجه المباة المشرق التضير 
ويلطخونه بالدماء » لا يزجرم زاجر ولا ياخذ على أيديهم قانون . 
ولكن قليلا منا من فكر فى الظروف القوية التى سوق جرم إلى 
الاجرام ء قليل منا من فكر فى ظروف الحياة القاسية التى تخلق 


00 الرسلة 





الجرمين. والسفا كين وتدفعهم إلى ارتكاب أشنع الآثام . قليل من 
الناس من يفك ر کا يفكر الدقاع وهو يدرس س التب ويقف أمام 
القضاء يشرح أدوارها ويسط فصوا ويلق الضوء القوى الباهر 
على ماخق منها من أسرار . 
القوية لها أثرها الحمودفى فوس القضناة 

ونفوس الاس » فكثيرآ ماتقسو ال مباة وتتضافر العوامل السيثة على 
لمهم المسكين , فلا بنقذه إلا حاميه ومرافعة محاميه » هى كانتقوية 
خلابة كبذه المرافعات التى بين أيدينا الآن, والتى ترجها الاستاذ 
حسن الجداوى عن الفرنسية وتخير فها قضابا إنسانية تقع فى كل بلد 
وتجرى فى کل بحكمة وندورع ىك للسان . فقضا ياحريةالرأى والصحافة 
والذفاع عن العرض » والقتل بدافعالغيرة والشفقة » والخيانةالزوجية 
الى يضمها هذا الكتاب القم »كلها قضايا إنسانية لاتقف على بلد 
واحد وشعبواحد . ولقدأبدع المترجمفالترجمة خير أبداع » ووفق 
أحسن توفيق , لخاء كتابه تحفة أدبية رائعة أ كلت نقصاً سوسا فى 
المكتبة العرية وسدت فراغا كيرا فى الأدب القضاق 

وسيجد القارى* فى مرافعة بعض الحامين الفر نسيين منطفاً أخاذآ 
ولسانا رائعاً دعم بالدراسة الفنية الدقيقة أكرافعة جوزيه فى قضية 
النجميل حتىقالعنبا زمبله. وخصمهولقد أدهشتنى مرافعةالأستاذجوزيه 
تيرنى ما فها من معلومات طبية أنحنى أمامها » كنت أسائل نفسى 
أمهما أخطر على « الأستاذ جوزيه تيرى أو الدكتوز جوزيه تيرى ؟» 
وهذا أقل مايحب أن يكون عليه الحامى فى هذا العصر , إحاطة شاملة 
بعلم التشريح وعلم الاجرام وعل النفس 

وف قضية حرية الدفاع سيق رأ القارىء دفاعاً فذآً فيه بلاغة وقوة 
وبيان وحجج منطقية وكلام تحرى مجرى الآمثال « إن القوانين 
م تعد تطبق بل أصبحت تفشر » وتفسر داثماً بالممنى الذى. لا تدل 

عليه ولا أراده المشرع ها ... إنهم_يعذبون القوانينليجعلوها صالحة 
لتعذيب الناس » وما الذى سيقوله القارى* بعد هذا الكلام ٠‏ 

ون حاكة شارل الأول ترى صورة قوية للشعب الانجليزى 
الصابر الباسل المتفاتى فى حب مليكه حتى فى عهدكرمويل . 

.وف القرن الماضى أغدم جرم شق بطريقة همجية وحشية قار 
شارل.فيجو ابن شاعر فرنسا الكير فوصف الحادث فى الصحفت 
وحمل عليه حملة شديدة وسيق بعدها إلى امحاكة . وما كتب قوله : 

.ها الذى ارتكبه هذا الرجل ضد الميثة الاجتاعية ؟ أنه قتل : . 
وما اذى فملته:الميثة الاجتياعية بذلك الرجل ؟ إنها عذبته . . . ولكن 





أتدرون ما الآثر الذى تركته فلت ؟ لقد تيم أمرا إداء فه قسوة ٠‏ 
وفيه وحشية وفيه إيلام .. إنكم بدلا من أن تتكسبوا عطق اجمبور 
المشاهد لجانب القانون كدتم تحولون عطفه الجانب الجرم.. لقد 
أخفق الجلاد الأول تتم بثان: وبعد نصف يوم .من جهاد مستمر 
استطعتم آخر الآمر أن تقهروا الرجل » وتمسحوا فى'آن' واحد الدم 
من نصل المقصلة والعرق من جباهكم . . لا لا . إن الاعدام ليس 
بالمظر اميل . . .» 

ومرافئات الكتاب كبا قوية بليغة وهى على نسق قصصى يسر 
ويشوق » ويعرض صوراً بارزة منالحياة . وسيجد فيها القارىء لذة 
خالصة وفائدة عققة » أما انخاى فسيطلع فى لفته على مرافعات 
يكن أن يقال عنما إنها لأفذاذ رجال القانون . 

هذا والكتاب مطبوع طبعاً جيدا على ورق ناعم وغلافمقوى 
وهر بقع فى ٠۸٠١‏ صفحة من القطع الكبير وهو مفهرس الأعلام 
حسن التبويب زهيد القن ٠‏ 

ونرجو ونحن نبنىء المؤلف على جهده الأدنى المشكور أنيتحفنا 
دائمأ بأمثال هذا الكتاب الرائع ١‏ 


ود البدوفا 
كني اقلق ی عبر اللہ عناده ا 
تميقا رغبة الكبرين نيد الفرمة القفشة ليع اللكتب 
الثلاثة الاانية اة عبر فبراير 
مص الإ سا[ مي 
ننه ٠‏ قرشا ويباع ب:١٠‏ قزوش أى بتخفيض ۲۳ ./: 
قصص جاع 
نه ٠١‏ قروش وياع ب ٩‏ قروش أى بتخفيض +٠‏ ر 
ابن فدرم میا وام 
ننه ۸ قروش (مجلداً بالكرتون ) 
وثمن ألثلائة کنب مما ۲۰ قرشاً أى مخصم .4 ٠|.‏ 


عدا البريد وهر لثلاثة خسة قروثل دال القطر وتعصرة خارجه 
كت ع و 3 






















































